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 ملخص 

المادة  الدراسة توزيعَ    ة الأدبية والسردية، وأوحتْ إلينا طبيعة  جهلو عاينةً جمالية من ا التشويق في سورة الكهف م  سمةإلى معاينة  تسعى هذه الدراسة  

تمهيد    ة يالعلم التشويق  على  مفهوم  على  الكلامَ  فيه  فأوجزنا  التمهيد  فأمّا  ونتائج،  ومحورين  السرديات   حقل  فن  في  وفي  النفس،  البلاغة   ،  علم  وفي   ،

مَن  إنتاج التشويق وتعمل  ضْ تالقولَ في التقنيات السردية التي  فصّلَ يلالأول  ر  جاء المحو  مهيد  الت  بَ استنا، وعق ماهية در  لب عده عن دنا المفهومَ الأخير واستبع

،  ، وفي استحضار المشهدالغموضوفي   ، جأة إخفاء السّر، وفي المفا بالتفصيل، وفي  قويته، إذ وجدها في الاستهلال التشويقي، وفي التلخيص المتبوععلى ت

ا  أ و  الالممَّ دلالةَ   يستقصيف  ثانيحور  أفادتْ  التي  البلاغية  الأساليب  أبرزَ  مهل   و   على  و   النصَ   نت  وَّ لالتشويق  بطابعه،  الإقد تمالقرآني  بنوعيه،  ثَّلتْ في  يجاز 

تشويق على منبع الف  شالضوءَ الكا البحث     رين ألقىوفي المحو   فهام، والاستئناف البياني، والالتفات، والإظهار في مقام الإضمار، والتقديم والتأخير،والاست

ت مَت الدراسة  بتسجيل أوصولًا إلى المعنى الناتج  يد واستنطق النص في تشكيله البلاغي وبنائه السر   ،ئه ومنش ها في جهدها  همّ النتائج التي تمخّضتْ عن، وخ 

 المتواضع.  
 

 ثارة. الإ تلقي،  المالبلاغة، السرد، الخطاب،     احية:كلمات المفتال

 

 المقدمة 

لله  البيان، والصلاة والسلام على  الإ خلق    ذيال  الحمد  ن   أفصح  نبيّه  نسان وعلَّمه  أما بعد فإنَّ  لضادبا   قطمن  الكريم  ،  القرآن 

ثقافياً، يستجيب لدواعي الإمتاع الجمالي ويؤسّ  ولا  ولا لغوياً  أدبياً  كتاباً  التنظير المعس قو ليس  ا هو قبل كلّ ش اعدَ  ء  رفي، وإنََّّ

ظيم حياته على أسس  وتن  ،ية وتهذيبها، وتعديل سلوك الإنسان وتقويمهيسعى إلى تربية النفس البشر ع،يعوة وهداية وتشراب دكت

والضعف الهوى  عن  بعيدة  المحكمة  بسعادة  يتمتَّع  لكي  يشقى في  دنيا،  ولا  راح،  الشريفة  الغاية  هذه  ولتحقيق  قرآن  ال  آخرته، 

الكلا  الطاقات  كلَّ  يوظ ف  المشر الكريم  والوسائل  و   عةو مية  المرء  استمالة  شأنها  من  تعطيل  إذعالتي  غير  من  خطابه  لمنطق  انه 

و   هقدرات الباطنية،  لا  العقلية  قواه  عملية  طمس  تسهّل  التي  الأدبية  والأساليب  اللغوية  والعوامل  الجمالية  الأدوات  ذلك  بما في 

 داخلها وأيسرها.صر مقوس من أ نفل يق إلى اوتأخذ الطر من أعماقها،وتخاطب القلوب والوجدانَ والقبول،   الاستجابة

ال النص  قراءة  غدت  العلمي  المنطلق  هذا  انسانيةر قمن  وحاجة  حضارياً  مطلباً  الإ آني  وجوهَ  تزيد  وهي  ،  وتنوعاً،  تألقاً  عجاز 

تتتجدَّ  يوماً بعد يوم مع  الثقافية في  د  النقد والفجدّد المعطيات المعرفية وتراكم المهارات  اللسانآفاق  هذه    إنَّ   ثمَّ ،  نّ وعلوم 

، وفي التعامل الصحيح مع مصدر  طريقه إلى معرفة أنوار الهدى  ذلك على الإنسان بمزيد من الاستبصار والرشد فيكءة تعود القرا

خطاب القرآني  التلقي للإفادة منه في تربية النفس، وفي مراجعة ما تنتجه قرائح الأدباء وأذواق الفنانين وعبارات البلغاء في ضوء ال

  ا المطلب المعرفي والديني عسى أن يفتح ذه، والبحث الذي بين أيدينا جاء استجابة لراً للاستلهام الجمالي والفكريصدمبوصفه  

 عزيز.ب   صادقينجهد ال أبواباً لدراسات لاحقة أوسع مجالاً وأعمق طرحاً، وما ذلك على  

 ث أهمية البح

أهمية   أنَّها  تكمن  من  الدراسة  آفاقتاتر هذه  الال  فيعة  واساً  د  و نص  نافذة جديدة  قرآني  الآدبية في  تفتح  الدراسات  وجه  في 

التي تطلّ علينا  جوانب مشرقة من وجوه الإعجاز  لمحاكاة، وت بصر  الدارسين بريم ولغته التي تجلّ عن الاحتذاء والكا  رحاب القرآن
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ت ع وي ثب ت  وجوده الربانيكلَّ يوم بما ي ده   خطاب القرأني في ضوء  ة المنهج الأدبي في مقاربة الملا ن الباحثين بسد إيما، وتزي ش  ويم 

َت المعاصرة،  المعطيا ، إن لم يكن أعمق من تحليل  في تحليل النصوص الدينية  دبيةت الأ الأدواناشئين الجدد من توفير  كّن الوتم 

إلى رصيدنا    ن الكريم يضيفرآ قفي رياض الالجمالي    فليس بأقل منها عمقاً وجمالاً، وفوق ذلك كلّه فإنّ البحثالنصوص الأدبية  

د كلَّ يوم ما دام هناك عقلٌ ي  كلّ عط  مع خطاب القرآنيافي ما نستمتع به في تلقي الالثق  ر.سط   ي  ر وقلمٌ فك اء إيجابي وافد يتجدَّ

 أهداف البحث

 ة لعلَّ أبرزها: دافاً وغايات متنوعهذه الدراسة أن تحقّق أهتتوخَّى 

 وذهنية جمالية. فنيةية ووسائل ياد النص القرآني بآليات أدبرتااك ما يمنع من يس هنـ ل 1

تحليل    2 اللغوية  اب خطالـ  الدراسات  على  كراً  ح  ليس  العلوم    ، القرآني  وتأصيل  النحوية  القواعد  لاستنباط  فقط  يراد   ولا 

 بلاغية. ال

الذ  3 الحظر  إلغاء  المعاصرين  ـ  بعض  اصطنعه  بالق  النصقراءة    علىي  وتحليله  قدسيته  ير ذرآني  محفوفاً  عة  تجعله  التي 

 بالخطر في  

 . قاصد الشارع الحكيمب وم الكلام على حيثيات الخطا      

، تمهّد الطريق لتأويل أعمق واستنباط  لإقدام على الدراسات القرآنية برؤية جمالية معاصرةـ حثُّ العقلية الأكاديمية على ا  4

 أدقّ 

 لفن والحياة. ل يم مرجعاً أساسياً كرالالقرآن ليصبح       

ينفي    5 النقد بما  ومعايير  الأدب  فنون  أسلمة  إلى  السعي   والأدباقض  التنـ  الدين  بين  التجديد  أدعياء  افتعله  بين    الذي  أو 

 .سلام والفنّ الإ 

 الدراسات السابقة 

أنَّ دراستنا هذه كانيقتضي   العلمي منّا أن نشير في هذا المقام إلى  بة منها في عنوانها  يرقت مسبوقةً بدراسات  الاستقصاء 

في مجال التطبيق على نحو     تشويقلبحث عن الـــ يخصُّ سورة الكهف با  رىأ   يماـ فــبأحد   لم أكن مسبوقاً  وفي طبيعتها، غيَر أنّي  

ل بـــمفصَّ الموسوم  البحث  الدراسات  هذه  أبرز  من  ولعلّ  للدكتمن  )،  القرآني(  القصص  التشويق في  محمد  أساليب  بن  ور علي 

دة بإطار سورة واحدة  غيَر مقيّ   قرآني الص  لقصمن ا  هي دراسة اختارت عينات  المملكة العربية السعودية، و والمنشور في    ، دو مالح

، على أنهّا لم تختر  بعيد  بتأويل إلا    ور النقادفي منظ  ا لا يمكن عدّه من آليات التشويق في القصةقصة بعينها، وأقحمت فيها مأو  

رآن  تعزير في القق واللتشويبتعليق قاصر، والدراسة الثانية عنوانها )أساليب ا  جين أو ثلاثة أعقبتها ذ و سورة الكهف إلا نَّ  ص من قص

الد لب  الكريم( الدكتوراه في    و محمود جلو،كتور الحسين جرناحثها  النفس، وإطلاع  تخصص  وهي في اصلها أطروحة  يع  س علم 

والدراسة    والبلاغة،    منها إلى الأدبهي إلى التربية وعلم النفس أقرب  ف  ،ستنا هذهتها من دراطبيعة دراس  على صفحاتها تثبت ب عدَ 

الالت  يب لأسا)هي    خيرةالأ  در   النبوية من خلالديث  الأحا  في  لاغيةب شويق  ـ  وهي  (يليةتحل  تطبيقية   اسة الصحيحين  رسالة  ،  كذلك 

م بها صاحبها   كة العربية السعودية، ومن عنوانها   المملفي  جستيرشهادة الماعلى  للحصول    أديدميج  حمدأ يظ  فلحعبد ا علمية تقدَّ

، ومن  ت البلاغة القديمة فحسبصوراً على الحديث النبوي الشريف، وبآلياطبيقاتها كان مقل تمجان  أ   يتبينَّ مباحثها  وقراءة بعض  

ليتتهنا خطر على بال ال الكهف  يرتاد آفاق سورة  برؤية بلاغية    ها السردية تاي يبها البلاغية وتقنبَّع ظاهرة التشويق في أسالباحث أن 

ا ينظر  من النص، ولاضيقّ    إطار  قع فيالجمالي الذي لا يتقو أدبية قائمة على التحليل    يكتفي بالمعالجات التقليدية الجزئية، وإنََّّ

 إلى النص نظرة كلية وشمولية في إهاب  يجمع بين تأصيل القدامى وطرافة المحدثين. 

 

 التمهيد

 التشويق هوم فم*

(، أي  2361/ 4: ج د. ت ور،  ابن منظلشيء" )غوي للتشويق إلى الشين والواو والقاف، وهو "ن زاع  النَّفس إلى ا جذر الليعود ال

ورغبةً  إليه حبّاً  الفعل الثلاثي المضعَّ ميلها  التصريف مصدر  إل، والتشويق من حيث  إليهيه: رغَّ ف )شوَّق(، و"شوَّقه  إليه وحبَّبّه  "  بَه  

ه  دَّ من الباعث والمثير وأنّ  ب ه لا أنَّ ، بهذا وجدنا ان التشويق في اللغة يدور في الاطار النفسي و (519:  2011ة،  )مجمع اللغة العربي

 ي عدّ من الانفعالات الايجابية. 
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ة، وهو يدلّ  ديسر لات طلح أدبي ذو بعد  نفسي ي ستخدَم كثيراً في الدراسا صم صطلاحاً وجدنا أنه التشويق ا وقفنا علىواذا ما 

إثارة فضول المتلقي وشد  "  على إلى  الراوي  التي يسعى من خلالها  كلّ  واص لم  باهه انت  الطرائق  القراءة، فيتطلع في  أو  الاستماع  لة 

  ولأهميته في عملية التلقي ولحظة الاستقبال ،  (95 ص،  0201،  وآخرون  القاضي)  مرحلة من مراحل القصة إلى اللاحق من الأحداث"

النص    يهعل  فوقيت و"هو  يدالسر نجاح   ،( الأدبي"  العمل  نجاح  على  يدلّ  مما  التوتر،  ويزيد  النفوس،  ص    ،1999،  آلتونجييثير 

تحتفظ    فات التوترصن  م"صفة    بوصفه، وقصة     ية  ومسرحية   الأجناس السردية جميعاً من روا (، والتشويق قاسمٌ مشترك بين1/254

 . (88، ص  1986فتحي، " )كحدث بعد ذل سي لذي ا امباهتمام الجمهور، وتجعله يتساءل 

ق، وأنَّ التشويق  ر على خاصية التشوياجحة يجب أن تتوفقصة النأنَّ المن الدارسين في مجال السرديات    لقد أكَّد غير  واحد  

قدة  العلى  إ  لص يطوّر الأحداث تطويراً طبيعياً حتى يوكة متماسكة،  بح  ة ة السكون، ويجعل للقصهو الذي يحفظ القصة من شرنق

عنصر    وث القصصي هفي الحدوفيرها  المتلقي، يقول أحدهم: "وأهم العناصر التي يجب ت  لدىشعورية    ث قفزةً د  ي ح أن    من غير

القصة  إلى نهايته، وبه تسري في    صيصه من بداية العمل القاهتمام المتلقي وشدّ   ذا العنصر تكمن في إثارةالتشويق، وفائدة ه

نابضة ب العناصر الأساسية في تطوير  ،  (25  ص  ،0819" )مريدن،  فةاطعلاو الحياة  روحٌ  وهو ضروري جداً في القصص لكونه من 

في الحيوية والإثارة  ها الأحداث فيما بعد، وفي خلق مواقف جديدة تضكلة، وفي خلق الأزمة التي ستنجلي عنلى المشوضوع إالم

 (.  641 ص  ،8791، والزير،  40، ص  1949ني، النص القصصي )ينظر: القبا لىع

يفتح    القارئ الذي  ، فإنَّ للتشويقاس النفسي لهذا العنصر القصصي هو "غريزة حب الاستطلاع، وهو مطية ذلول  سالأ   ولعلَّ 

بداغلَّف بالأسار والألغاعينيه على موقف م نفسه مسوقاً  يجد  و ج  الح    فع غريزي إلى شقّ ز  هذا    أمد    تك الأسار، وكلما طالَ هب 

 (. 37، ص  1955لنتائج واستجلاء ما استغلق من الحقائق" )نجم،  اة الرغبة في معرفت دازدالإلحاح الغريزي ا

روحها ويظهر  وأن يبدو غريباً على بناء القصة، فيقضي على    ر القصة على التشويق أن ي عمَد إليه عمداً،وافة تضرور عني  تولا  

تشويق ينبغي أن يسري في نسيج القصة  لا  نها، وعليه فإنم  هر فو تقليل أثر القصة في المتلقي ونإلى  لتصنع، مما يؤدي  اآثار    عليها

اسل   الكاتب   يفتعله  و"أن لا  التكلففيبدو    فتعالاًساً،  القصة  الحذقعلى  بدَّ من  والفنّ   ، بل لا  التشويق جزءاً    واليقظة  يبدو  بحيث 

 (. 32ـ 31 ، ص 7981، )سلام " والاستمتاعَ  للذةَ يوفرّ للقارئ النشاطَ وا   ا، وبهذةياً من سياق القصطبيع

خبرةً تي ذا  هو  التي      طلب  السردية  بالتقنيات  ومعرفةً  أولاً،  النفوس  بابمداخل  وبالقدر  لوقائع  تمسك  شاء  متى  فترسلها 

الف  ثانياً، و ضالمطلوب وفي  الفنية  لتحقق الاستجابة  ال  له الوسائذلعلَّ من أهم هاء المناسب  لتحقيق  والتقنيات التي ذكرها  نقاد 

ت  العلاقا، ووصف  ووصف الأجواء الغريبةارئ، والغموض والابهام، والألغاز، والتناقض،  قعن السّ معيّن    اءفخإ   يق:عنصر التشو 

المعقَّ الإن فيدة،   سانية  المماطلة  الشخصيات  وأسلوب  عن  مفاج  الكشف  وإحداث  العقدة،  على  وحلّ  تعمل  مسار  تأة  غيير 

  40،  1955، ونجم  41  ــــ  40  ،  36  ، ص1949قباني،  ل)ينظر: ا   الفنية  كةر ح اللية، و ة الصراع، والمفارقة الجزئية والك، وحدّ لأحداثا

ن في عنصر المفاجأة، فلا بدَّ للمتل6، ص  ت  مود، د.، والح42  ـــــ قي من متابعة أحداث القصة بتشوّق لمعرفة  (، والتشويق يحس 

ترجمة:    ،2003  برنس،  و ،  1/254، ص  1999  ي،جنتو اص ))ينظر: آل غالباً ما يعتمد على الإره  يق التشو نَّ ، كما أ حلّها  كيفية   ا أوسّه

كلّ 227ص    خزندار،   اختصار  ويمكن  ال  (،  عاموسائل فيهذه  قانون  دفعةً     القارئ  يريده  ما  كلّ  تقديم  "عدم  بل  هو  واحدة،   

 مشهد  إلى  رئَ القاما، أو ينقل  اً من شخصية  أحداثاً فرعية، أو تذكّر   بن يصطنع الكاتة، كأ صالق  بالتدرج الذي يصل ذروته مع نهاية 

 (. 72م، ص   2013)بنعزوز،   منها"ستزادة في الا   ذهنه معلقاً مع الأحداث التي يطمعبقْي ، وي  مشاهد القصةمن  آخر

ملامحه وما ينتجه من    ن على شء  م قليلاً  فى نقجال الدراسات السردية حتر مفهوم التشويق في موي ستحسَن أن لا نغاد

  عربية لم لاغة الوعليه نقول: إنَّ البعلم النفس،    مجال   اه فيمساره ومعن  يد د حبعده إلى ت  لقننتلة  ات البلاغيراسساليب في الدالأ 

نراه معنىً إضافياً قدلمبحثاً    تخصص بلاغ  لتشويق، ولكنا  ييفيده أسلوب الاستفهام، وغرضاً   في  يرلتقديم والتأخ ليه اعدلّ  ياً قد 

لتفصيل في مبحث الاطناب، فوق أنه  ل واالإجماه في طريقة  ثر أ بوي حَسُّ   ،تتفاللاا من لوازم فن  إليه، ويكون باب المسند والمسند  

ب  أسلو   ن كلّ اسٌ نفسي ناتج م يق في علم البلاغة: إنَّه إحسومن ثمَّ نقول في تعريف التشوع،  الاستهلال في المطالبراعة   ن دواعيم

تر  إلى  النغيسعى  متابعة  في  المتلقي  علىيب  والحثّ  إ   ص  خصايم  بما  ه،ليالاستماع  من  توجب  تلكه  فنية   رضفتو   صغاءالإ ئص 

 فس من أقطارها. النالسيطرة على

ب عنصٌر  عويرى  العربية  البلاغة  في  التشويق  أن  المحدثين  الدارسين  بالأداء  ض  ويتعلق  الأدب  صلب  في  يدخل  قولي 

أه و بي،  الخطا امن  مرادفاته:  والترغيلإ م  والتهييج،  الانلهاب،  ولفت  والإثاب،  وهو حينب نتوال  ة،ر تباه،  التشويق    يه،  تعريف  يريد 

خطابياً ياً غبلا  أو  كلُّ ل:  يقو     متلقّيه،    خطابي  ك  مسل  هو  قلوب   له  واستمال  ذاتياً  حسناً  الكلام  على  هذا    شريطةَ أضفى  يكون  أن 

 . (47هـ، ص  1424، ميجيدد أ ينظر: )روفة المع ةبلاغمن مباحث علوم ال المسلك  



  2021، ساڵى 4، ژمارە. 25 .بەرگى                                                    یەتییەکان              گۆڤارى زانکۆ بۆ زانستە مرۆڤا
 

66 
 

Vol.25, No.4, 2021 
 

م قة فهو "حافزٌ ي ق اسات التربوير دال و   فسيق في علم النأما حدّ التشو  قيام به،  لاً في اه عادةً، ترغيبب فيو لسلوك المرغا   لبدَّ

 . (30م، ص 1994" )جلو، ته يحيث يثير الاهتمام في نفس الفرد، ويبعث على مباشر 

ادة  م المها تقس  ه فإني لع، و ةويلدراسات الترببلاغياً وسدياً دون مفهومه في اشويق  توم النَّى مفه ا تتبنأيديوالدراسة التي بين  

 .بلاغيالخر التشويق الآ ، و ديالسر  التشويق : أحدهمارين اثنين و حم العلمية على

 

 ية السرداته تقنيو  التشويق -1

إحدىالقصة   الكريم  القرآن  الإيصال  في  ت  توال   أشكال  وإنَّا  تحمق  سابليغ، فهي في ذاتها ليست مقصودة،    م  يله من قلما 

في الأداء،    الجمالية   قيم  الكلَّ    قصة  لا   وظ فالهدف ت    قيق هذاحت، ومن أجل  تربويةعظ  امو وأسس عقائدية و   ةعيشر   كامدينية وأح

الةكلّ الوس  رثماستإلى ا  دوتعمَ    ــ لم ــالتشويق، بوصفه تقنية سدية    مقدمتها عنصر  المتلقي، وفي  ستمالةلا   والمشروعة  ائل الفعَّ

  يشعر،  من حيث لا   قارئ ل اعلى ة  يسردرض الرؤية الالمتلقي، وتفو ص  التواصل بين النتضمن     ـــ  اً ر متأخ    حديث إلاّ الد  يها النقيصل إل

 جة. عن مبنى القصة أعراض الترهّل ومظاهر السما  د  ر  يطْ اً قانتإ و وتمنح الهيكل السردي إحكاماً 

القصص   تلعالقيم ان  م  تخلو ية  تستعين بوسائل خيال  البشريةوإذا كانت  أك ليا لكي  شويق في نسيجها  تب من النصي  بروفّر 

، ومع  شءٌ غير الواقع  ليهاع  خل لتبس بشيء  من الخيال، ولم يد خية لم توأحداث تأري  اء بو أنقصص القرآني ه "الفإنَّ   اتهوفي ماد

اشتمل على ما لم قيامه عغيره  ليه  مل عتيش  هذا فقد  والتشويق، مع  الإثارة  امن قصص من  الملحقالى  الذي  لقة، الأمطئق    لا ر 

عليه  يصل أبداً ا ح  بحال  الأدبي  الواقعيا  ن يك  ولم(،  49، ص  1975ب،  الخطي)   "لقصص  وإن حلا  عائقاً    لبعد  قطّ،  التشويق  أمام 

ن  هو المسؤول وحده في تحقيق الإثارة والتشويق، وم  في الخيال   الإساف  بدأ الفني، بحجة أنّ لمعاصرين الترويج لهذا الما  عضلب

أكَّ واحثمَّ  الد غير  ااقند من  م  : لمحدثيند  القرآني  القصص  النَّه  أ ع  "أنَّ  و قة، وخاضعٌ في  لالمطحقائق  قائمٌ على  طريقة  موضوعه 

إلى   أحداثه  وبناء  الدينيةتضىمقعرضه  الأغراض  الإثار   من  بألوان   حافلٌ  أنهّ  إلاّ  يف  ة،  التي  القصص والتشويق  من  كثير  "  تقدها 

، ذلك  (95  ، ص 1993ق،  ذحا باو ،  156ــ    155ص  ،  1999الله،    خلف و   ، 143، ص  2006قطب،  :  ينظر، و 170، ص  1990)عوضين،  

الأنَّ  الجب  للناء  القر قصمالي  ويسعى  ص  الديني  الغرض  يخدم  وبين    إلىآني  بينه  التواصل  النفس  تحقيق  في  و"يثير  المتلقي 

العواط  عال،فنالا  القلوب  السامع  ويحر ك في  أو  القارئ  ويجذب  متابعف،  الة  إلى  إلىالموقف  فيلنها  قصصي  الموضوع  باية،  دو 

حوّل أو  ير أو من التتطه ال ن  حالة  م ، مماَّ يؤدي إلى  نفوسالوحيّاً في  في الذهن    عالقاً   ــالغرض الديني ــ  ليحم  يلذا   ــالقصصي ــ

 (. 246، ص 2002)عبد العال، راً" المجالات يبقى شيئاً مؤث   من الثبات، ولكنَّه في كلّ 

االشويق في  تولل تقنيآ لقر سرد  الو   ، قدىشتَّ   اتٌ ني  بهذه  إحداها  توق  ،ةفظيتستأثر  إلى  بالتشويق    عدفت، فهاجتمع مع غير د 

د والتواصل،    ه اترجأقصى  التأثير  التلاستا  ها ومنمن  المتلق  شويقي هلال  يجذب  الذي  الابتداء  في  يوحسن  الإقبال  ويثير  دواعي  ه 

انواز فيه  ويحر ك  والاستجابة   والملاسع  ا بعة،  تاتمرار  حازم  في  طاجلقر يقول  العناا نيّ  ضرورة  على  البمقدم  ية لتنبيه  كلام:  ات 

الصناعة،    شء    أحسن    من  والمطالع    ستهلالات  الا   ين  حس وت" الطليعة  إذ هفي هذه  المتنز    ة  الدالَّ   ي  بعدها  ما    يدة  القص  من  لة  على 

او (،  278، ص2008،  يجنلقرطا)ا   "هاي ما بعدلقّ لت  اً اطونش  بتهاجاً ا  هاسن  بح    ، تزيد النفس  ة  رَّ والغ    الوجه    منزلةَ  ا الحسن  ق هذحقَّ تي  إنََّّ

ر     القول حين   ت فتتاحياافي    لها   ويثيرنفعالاًيشرب ما يؤثر فيه ا   إيقاظ لنفس السامع، أو أنه  و الكلام  بما يكون فيه من تنبي"ي صَدَّ

( تشويق"  أو  تهويل   أو  تعجيب  من  ص 2008ي،  نجالقرطاحالاً  ولأ (279،  في  ود  لال الاستههمية  ،  اشترط  ت وره  بعده  ما  فيه  لقي 

هيمنة  ليها الاستهلال من أجل الفر عمن المقومات التي يجب أن يتوا: "و ول أحدهملتشويق، يقاأبرزها    وعناصرمقومات    سونار دال

  ككون ذل وي يب،أو تعجهويل عال ت نفو مثيرة لا ، أ قةملاً، أن يتضمن صوراً مشوّ م لأداء دوره النفسي كانتباهه ا وجلب  على المتلقين  

ال التشو  ة(، ووظيف92  ص،  1984)ناجي،  ب"  اخطبحسب ما يقتضيه حال  الوجهذا  اء  النفسية "تتمثل في فرض الإصغ  هةيق من 

ع  لمستما رئ أواطف القامتلاك عو ع  في صياغته بارعاً، كان أقدرَ على اناً والمبد  قعلى المتلقين، وذلك أنه كلّما كان متلنص ومتابعته ل

 . (91  ص ،1984ناجي، ا وشدّها" )هرة عليسيطوالاعره، ومش

قصة   اأصح  تستهلّ  تعالىلكهف  اب  حَ     :بقوله  الْكَ أَمْ  أَصْحَابَ  أَنَّ  عَجَبًا  هْفِ سِبْتَ  آَيََتنَِا  مِنْ    ، (9:  18هف  لكا )  وَالرَّقِيمِ كَانوُا 

لى مسامعه   علىتزيادة الانتباه ل ما سي  و تطلاع  لاس احبّ   اعرَ ه مشظ فيوق  بأحداثها، وت  مستثيراً في المتلقي عاطفة التعجيب، ليربطه  

ي يتدخّل فيه صوت  الباري بعظمته  ، والذلهاوهيكقصة  رجي من جسد الهذا المقطع الخاو   ع الشيقّة،بة والوقائداث الغريمن الأح

نظار  لانتباه الأ   جلباً   سرحالمخشبة    ث علىالثلا ت  الضربامثل في  التي تتيئة  ما يكون ببدايات الته  أشبه    ،ه من فوق الأحداثموعل

ي  بارعٌ   بقها تمهيدٌ قد سالعرض الموجز للقصة،  قبل بدء  : "الدارسين  يقول أحد ،  تهاها منلقصة من مطلعها إلى الىإ  وشدّها ن  ؤذ  ، 
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  قتفرَّ ما  له  حضرون  ويست  لحدث،ا   للقاء هذا   ور  أن يطلع وراء هذا التمهيد، وبهذا يتهيأ الحض  المثيرة يوشك  من الأحداث   حدثاً   بأنَّ 

،  مثيلالت  القصة على مسارح  تسبق عرضَ تي  الخفيفة ال  تاقَ رَ الطَّ صنيع تلك  وأشبه بهذا ال   ،هماطر و خ  من مشاعرهم، وما شرد من

 (. 594ص  /  3)الخطيب، د.ت، ج " دتهءوا لمشاهاهم لما ج، وتستحضر وجودَ ه الجمهورَ حيث تنب  

صة،  ر من الق تقديم ملخّص مؤثّ إلى  ــ بما هو خارجي عن مبناها للقصة هيد لتمجانب ا بــ   قرآنيالق يعمد السرد ولزيادة التشوي

على بقية الأحداث    طلاعلا لهفه إلى ا جامحة إلى مزيد من المعرفة ويطفئ ته الترغب  صيل الذي ينتظره القارئ ليشبع تفتب عه بالثمَّ ي  

يَةُ الْفِ وَى  أَ   إِذْ تعالى:    حيثياتها، فالتلخيص الذي في قولهو  فَ قَالُوا ربَ َّنَاهْ الْكَ   لَ إِ   ت ْ لَدُنْكَ  تنَِ آَ   فِ  مِنْ  مِنْ وَهَيِ ئْ  رَحَْْةً  ا  )أَ   لنََا  رَشَدًا  ( 10مْرنََِ 
  الشوق ، يثير  (12ـ  ـ ــ  10  :18كهف  )ال  اأمََدً ثوُا  لبَِ   اصَى لِمَ  أَحْ بَيْنِ ( ثَُّ بَ عَثْ نَاهُمْ لنَِ عْلَمَ أَيُّ الِْْزْ 11)  اا عَلَى آَذَانِِِمْ فِ الْكَهْفِ سِنِيَن عَدَدً بْ نَ فَضَرَ 

 في هذا التلخيص تعريفاً شديد  لأنَّ   ،معالمهاكملة الحلقات وتوضيح  تظار تصة في انل مع الققى على تواصن في النفوس لتبكاملا

ب الأ شخلا هوية  الإيجاز  وبحركة  الحدث،  وببيئة  الجماعية،  اصية  وبتدّخل  ابطال،  الخارجية  افي  لة  تمثلملقوى    طلقة، الم  للهإرادة 

هذا  حيال  الناس  وكلُّ  الم  حدثلا  وبمواقف  يستدعي  ثير،  أ ذلك  واستتفاصيل  وتسجابات  خرى  الفن  لمنطق  تخضع    تجيب فنية 

يَة  قُصُّ عَ ن َ نََْنُ  نحن واجدوها في قوله تعالى:    ،يات دينيةلغا مُْ فِت ْ مْ  بِِ و وَربََطْنَا عَلَى قُ لُ   (13ى )هُدً مْ  وَزدِْنََهُ   مْ  آَمَنُوا بِرَب ِِ لَيْكَ نَ بَأَهُمْ بِِلْْقَِ  إِنَِّ
مْ  ونَ عَلَيْهِ تُ يَْ وْلََ  لَِةًَ لَ دُونهِِ آَ ( هَؤُلََءِ قَ وْمُنَا اتَََّّذُوا مِنْ  14طاً )طَ مِنْ دُونهِِ إِلََاً لَقَدْ قُ لْنَا إِذًا شَ   عُوَ اوَاتِ وَالَْْرْضِ لَنْ نَدْ السَّمَ   ا رَبُّ ربَ ُّنَ ا فَ قَالُوا  إِذْ قاَمُو 

َ فأَْوُوا إِلَ الْكَهْفِ عْبُ اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ وَمَا ي َ   ( وَإِذِ 15بًِ ) كَذِ عَلَى اللَِّّ   نِ افْتََىَمَِّ   مُ  بَينِ   فَمَنْ أَظْلَ ن  لْطاَبِسُ  هَيِ ئْ  يَ نْشُرْ لَكُمْ ربَُّكُمْ مِنْ رَحْْتَِهِ وَي ُ   دُونَ إِلََّ اللَّّ
الِ وَهُمْ فِ فَجْوَة  مِنْهُ ذَلِكَ مَ بَتْ تَ قْرِضُهُمْ ذَاتَ الش ِ ذَا غَرَ يِن وَإِ الْيَمِ هِمْ ذَاتَ  رُ عَنْ كَهْفِ اوَ زَ ت َ مْسَ إِذَا طلََعَتْ  شَّ رَى ال ت َ ( وَ 16مِرفَ قًا )  مْ كُ  أَمْرِ كُمْ مِنْ لَ 

آَ  الْمُهْ يََ مِنْ  فَ هُوَ   ُ اللَّّ يَ هْدِ  مَنْ  اللَِّّ  وَمَ تِ  يُضْلِ تَدِ  فَ لَ نْ  وَ تَِ   نْ لْ  لَهُ  )مُرْشِ   اليِ  دَ  وَتََْسَبُ هُمْ 17دًا  وَهُمْ  ي ْ أَ   (  وَن ُ قَاظاً  ذَ قَلِ ب ُ رقُُود   الْيَ هُمْ  وَذَاتَ اتَ  مِيِن 
لَوِ  كَلْ الشِ مَالِ وَ  بِِلْوَصِيدِ  ذِراَعَيْهِ  فِرَ ابُ هُمْ بَِسِط   هُمْ  مِن ْ لَوَلَّيْتَ  عَلَيْهِمْ  وَلَ طَّلَعْتَ  هُمْ مُلِئْتَ  اراً  بَ عَ لِكَ ذَ ( وكََ 18بًا )عْ رُ   مِن ْ ليَِ تَسَاءَلُ ث ْ   قاَلَ بَ ي ْ   وانَاهُمْ  نَ هُمْ 

مِن ْ  لبَِ هُمْ كَ قاَئِل   أَوْ ثْ تُمْ قَ مْ  يَ وْمًا  لبَِثْ نَا  ب َ الُوا  أَعْلَمُ بِاَ    يَ وْم  قاَلُوا ربَُّكُمْ  بِوَرقِِكُمْ  لَ عْضَ  أَحَدكَُمْ  إِ بِثْ تُمْ فاَبْ عَثوُا  الْمَ هَذِهِ  أيَ ُّ ي َ لْ ف َ   دِينَةِ لَ  طعََامًا   زكَْى ا أَ هَ نْظرُْ 
وَ رِ بِ   فَ لْيَأْتِكُمْ  مِنْهُ  وَلََ لْيَ تَ لَطَّفْ زْق   بِ يُشْعِ     )رَنَّ  أَحَدًا  مُْ  19كُمْ  إِنَِّ يعُِ   إِنْ (  أَوْ  يَ رْجُُُوكُمْ  عَلَيْكُمْ  إِذً يَظْهَرُوا  تُ فْلِحُوا  وَلَنْ  مِلَّتِهِمْ  أبَدًَ يدُوكُمْ فِ  )ا  (  20ا 

نَ هُمْ أَ ا إِذْ  بَ فِيهَ  ريَْ السَّاعَةَ لََ حَقٌّ وَأَنَّ    لَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَِّّ ليَِ عْ   مْ يْهِ ثَ رْنََ عَلَ عْ أَ   كَذَلِكَ وَ  يَانًَ  مْرَ يَ تَ نَازَعُونَ بَ ي ْ مُْ أَعْلَمُ بِِمْ قاَلَ رَ هُمْ فَ قَالُوا ابْ نُوا عَلَيْهِمْ بُ ن ْ بُّ
عَة   بِِ   ادِسُهُمْ كَلْبُ هُمْ رَجُْاًسَة  سَ ونَ خَْ يَ قُولُ لْبُ هُمْ وَ راَبعُِهُمْ كَ   ة  ثَ ( سَيَ قُولُونَ ثَلَ 21)  اسْجِدً مَ   مْ نَّ عَلَيْهِ ذَ خِ تَّ مْ لنَ َ أمَْرهِِ   وا عَلَىالَّذِينَ غَلَبُ  لْغَيْبِ وَيَ قُولُونَ سَب ْ
هُمْ سْتَ فْتِ فِيهِ  تَ لََ  مِرَاءً ظاَهِرًا وَ لََّ مْ إِ يهِ  فِ فَلَ تُُاَرِ   يل  لِ لََّ قَ مُهُمْ إِ ا يَ عْلَ لْبُ هُمْ قُلْ رَبِّ  أَعْلَمُ بِعِدَّتِِِمْ مَ كَ وَثََمِنُ هُمْ   قُولَنَّ لِشَيْء  إِنّ ِ  وَلََ ت َ (  22ا )أَحَدً   مْ مِن ْ

  ثَلَثَ مِئَة  مْ  هِ ( وَلبَِثوُا فِ كَهْفِ 24دًا )شَ ا رَ بَ مِنْ هَذَ رَ ق ْ بِّ  لَِْ دِيَنِ رَ أَنْ يَ هْ وَاذكُْرْ ربََّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى   ( إِلََّ أَنْ يَشَاءَ اللَُّّ 23ذَلِكَ غَدًا )  عِل  فاَ
 (. 25ـ ـــ 13: 18)الكهف    (25عًا )وا تِسْ زْدَادُ سِنِيَن وَا

ة التي  الطريق  نَّ إ ليها، يقول سيد قطب: "إاصرين  واحد  من المع  ير  غ   أشارذه التقانة السردية في إحداث التشويق  هضوح  ولو 

ال  رضاتبعت في ع القصة من  ااحينهذه  التلخيص الإجما  لفنيةة  تلخيص    ...اً أخير   صيليالتف  العرض، ثم  أولاً  ليهي طريقة  وهو 

ا الرئيسية  يجمل  خطوطها  ويرسم  المشو    ...يضةالعرلقصة،  التلخيص  هذا  يأخذوبعد  للقصة  التفصيل  السياق    ق  )قطب،    "في 

عبد  ويقول  (،  181  ، ص 2006تفصيلات" )قطب،  ل ل  قةً و  مش  مةً يص كان مقد  خللت: "فكأنَّ هذا ا اً ، ويقول أيض(589/ ص    4، ج  2019

ا  ن وه  ، لتعرف على ما وراء هذه الإشارات واللمحاتبة لصّة، يثير الشوق، ويحركّ الرغص الموجز للقالملخوهذا  لخطيب: "كريم ا ال

لداعيس القرآن  القص  يتجيب  فيعرض  الالحال،  بعض  مفصّلة  مسلطّاً ة،  الجوانب  ءَ او ضالأ   تفصيل،  من  ثير الم  على  "  وضوعهامة 

ا جاء  إ صة  الذي بدأت به القلخيص الموجز  هذا الت: "إلى أن    لعالد قطب عبد امحمويذهب  (،  594ص    /3ج  )الخطيب، د.ت،   نََّّ

اللضرورة   أنَّ  ذلك  ما  تلفنية،  إلا مقهخيص  الا و  وتثير  بالألباب،  وتجذب  الذهنَ،  تثير  شيقّة  إدمة  والمسامع  التفصيلات    لىنتباه 

 (. 159ص  /1ج  ،.ت، دالإيجاز" )عبد العال د هذا بع  بعةاالمتت

أثر    ينحدث ى والمماالقد بعض  تنبَّه    قدول الإلى  ق وما يضفيه من أطياف الترغيب والتوكيد  تشويالإجمال والتفصيل في إفادة 

أ  فطعلى  النص  الإحراف  وقوة  التلقي  حسن  على  جميعاً  التوم  كامتتعاون  يقول  دة  هذا  لعامكين،  بيان  في  الأثالوي    : لنفسير 

الإجمال، " بعد  هذمو   التفصيل  حال ه  ا  فإنَّ  ا  موقعاً  ،  من  ظعله  البلاغة،  في  أنَّ  يماً  آ  الشيء ذكرَ  جهة  دفعةً كد   دفعتين  ذكر ه     من 

بيَّن  ح بعد ذلك كان آكد  من كونه ي ذكرَ  جمال، ثمَّ أ وض  لإ واحدة، فإذا ذ ك ر على جهة ا   ا ل لهجماالإ   لأنَّ النفوس مع   ة،لاً من أول وهم 

 بعيد عن هذا ما  وغير  (،436، ص  2007لاغة" )العلوي،  كان فيه نوعٌ من الب  اذإليه، فله  وتشوُّقٌ بذكره،    وعٌ لو و   ،  التفصيلإلى  انٌ قَ وَ تَ 

بقوله:  المحدثين  أحد   للتفا  أفاده  التشويق  الإجمال  بعد  التفصيل  من  وا"والغرض  وتهييلعناية  صيل،  المخاطب  ة  ئبالعام،  ذهن 

 . (140، ص 2016 ،سذهنه" )يون دون تشتيت   لي لتفاص ا ل فيو للدخ
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سبق السرد  القرآني بقرون متطاولة ما    ، رآنيوفي غيرها من القصص الق  ،الكهفتشويقي في قصة أصحاب  لا وبهذا الاستهلال  

ها وفي  تتاحياافتفي    لإثارةالتشويق وا  على  لقصة الفنيةاشتمال ا  من ضرورة  ل إليه روَّاد النقد القصصي في العصر الحديثتوصَّ 

دُّ اية، و البد   منلحظاتها الأولى   و يالقصصي، ولفن  م أنواع التشويق وأصعبها في النوع من التشويق من أعظا النقاد  هذا    يع  ه  نسمَّ

أوَّ  اللغة الانكليزية تعبير مة(كل  ل)إثارة الاهتمام من  ة  ضربال  ا الحرفيومعناه  The first strikingاً هو  خاصاً  ، وي طل قون عليه في 

هما من  ينا بيلاً في وجدان متلقّيها، لمطو  قة لا تعيش داية المشو  ب لتي تخلو من القصة ا ، وال(32ص    ، 1970  ، المحامي)ينظر:    لىوالأ 

ية التي لا  داالب عرفي، وعليه فإنَّ " في سعيها لتحقيق التواصل الم  للقارئ سية  ة الأحوال النفر عجزها عن مسايالمقاطعة النفسية ول

ت رئ  لقاا تثير   الأولىشولا  العبارة  من  ه  القصتجع  دق  دُّ أقربل  إلى    ة  تكون  عمما  خواطر  أو  إنشائي  هذه  وضوع  تربطها  لا  ابرة 

  حرصون علىالنقاد ي  (، كلُّ ذلك جعل46ــ    45، ص  1949)القباني،    " نظورة التي تحر ك الشخصيات ببراعة وحيوية المالخيوط غير

 (. 49، ص 1949، القصة" )القبانيبقية   تابعةم لىإئ رةً على شد  القار قاد ،ةقشوّ ة مويّ ق بدَّ أن تكونَ لا اية أنَّ "البد

بْ لُغَ  إِذْ قاَلَ مُوسَى لفَِتَاهُ لََ أبَْ رَحُ حَتََّّ أَ وَ دناها تبدأ هكذا:  سلام مع العبد الصالح وج ه ال تقلنا إلى قصة سيدنا موسى عليوإذا ان
ه لينقل لنا عزمَ  موسى عليه السلام وخادم  دار بين سيدنا الذي    الحوار بةً  اشر ( تبدأ مب60:  18)الكهف      بًاقُ  حُ يَ يْنِ أَوْ أَمْضِ رَ حْ مََْمَعَ الْبَ 

الله مو  الرحسى عنبي  السلام على  الزمليه  به  الجهد، وكان مقتضىأنهكو ن،  لة مهما طال  ونال منه  التعب،  الحاله  ي        ذكَر في أن 

الب والدافع  على  ث  اعالمطلع  السفر،  اإلى    في  رلإصرا  ذكره  عدم  لكن  القارئتنتليس  ، ةبدايلا  عليه،  سياقوت بوعيه    جه  من    أمّله 

لمتلقي على التواصل مع  ن التشويق يجعل ام  زخماً كبيراً  منحَ المبنى القصصي  ،تلاحقةالم  ت المتتابعة وملابسات الأحداث المحاورا

عن لذة    يكشف نه وحث عب ي  عن قرب، علَّه يظفر بما  ائعها وق  هدة اة، ويستمرّ في مشمحبة جاحلقاتها في رغيتابع    القصة، ويجعله 

   .المجهول

التأمل وأجاد في    سوى ابن عاشور، فأصاب في  إلى هذه النكتة   بَّه نير وغيرهم من أهل العلم من تولم أجد من علماء التفس

ح "التعبير  قال:  القصئَ د  وابت  ينما  موسى    ة  ت  كلام  المقتَ ال عليه  بحكاية  تضي  سلام  يزولَ   نأ   على  ميماً ص  فيهعماَّ   لا  هو    لا   :أي  ،   
الإيجاز  تداءً اب،  البحرين  مجمعَ   غَ ل  يب  حتى  آخرَ   تغل بشيء  شي باب  ذ  و   ...عجيباً في  عليه    الذي سار لأجله موسى  الغرض    ر  كْذ    فَ ح 

، وهو حذف  لأنَّ   ،السلام بعد   مَ   وتشويق    إيجاز    ه سي ذكر  له  الق    عظيمٌ   عٌ وق  ،  مَ هخراج  لإ   ،  ة  صَّ في حكاية    إلى   صص  القَ   روق  طْ ا عن 

كَ  بديع    وب  أسل )ابن عاشور، د.ت،  الإعجاز    بلاغة    ل حق    قضاءً   ،ثال  م والأمالح  أنَّ إخ،  ( 100ــ    99/ ص    15ج  "  اءَ  في ضاف  إلى ذلك 

ال  الباعث على السفر عن  ث الغريبة من  االأحدلى  م عا الخفيّ على الإقدع  الداف  قصة يتسق جمالياً معالأسماع والأنظار في مطلع 

 على التخفّي والإضمار. تْ يَ  من شخصياتها ب ن  كثيرٌ اؤها وأحداثها و  بنلقصة  فا ،الحالعبد الص

نَاهُ لْْرَْ  افِ    مَكَّنَّا لهَُ نََّ ( إِ 83مْ مِنْهُ ذِكْرًا )ي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأتَْ لُو عَلَيْكُ نَكَ عَنْ ذِ و وَيَسْألَُ فيبدأ هكذا:  قصة ذي القرنين    مطلع أما   ضِ وَآَتَ ي ْ
شَ كُل ِ مِنْ   سَ يْء    كما   ،بَ بًا  السؤ على    مبنيٌ   دويب   وهو  مكصيغة  حواري  مقطع   والجواب في  الأصواتتنز  ال  يوجّه  ثلاثي  صوتٌ   :

تعنتّاً  إليهوتحدياًّ   السؤال  الآخر، والإشارة  يتمثَّل في  بالتلاش ب  الغائ ضمير  الب  ،  الحيغيوالت  توحي    ن  اتٌ ثوصو ،  ةايب على مسرح 

يتمثَّ  توصيلي،  فيإبلاغي  ا ش  ل  الأكرم لرسو خص  ي  اللصلىَّ    ل  وسلم،  عليه  إليه  وي  شار  الخطاب  بضمير  ه ه  الأمر إيع  إليه   وجَّ از  

مق طرفاً  ولكونه  الفاعل  يتعاصلحضوره  ثالثٌ  وصوتٌ  الطاعنين،  تشكيك  في  المو وداً  على  با لى  كل ه  الصقف  لحق  واادق،  لبيان 

ارع في البحث عنه  يبحث عن الجواب، بل يس  عله ثير المتلقي ويجته ي ذا حد  في    السؤال ولا شكَّ أنَّ  ،  طاولينلمتم ا االصادح، وإفح

كان   من الهدإن  كان   السؤال  ف  لذا  والطعن في صدقه،  قوله:    نم  إحراجه  عقبَ  الجواب   يأتي  أن  ذِيوَيَسْألَُونَ   المنتظر  عَنْ    كَ 
قي  لمتلها من الحرج، لكن احبَ وصاة  نقذ الرسالتى يب، حجوا ال صلى الله عليه وسلم إلى  لالرسو هف  لتل  ،(83:  18)الكهف    نَيْنِ الْقَرْ 

ي  فاجَ ي   مِنْهُ ذِكْرًاوله:  قويطيل المسافة في الكلام ب  قرأني الجوابَ ال  ل السرد  ؤج  أ حين  عَلَيْكُمْ    (، تشويقاً 83:  18كهف  )ال  قُلْ سَأتَْ لُو 

لا   للخبر  لحسلقينلمتا هتمام  وإثارةً  بأنَّ   ن  وإيذاناً  ا اسقباله،  ي  مّا م   لخبَر   من  و   إليه  ول  ، هربّ حَى  خياله،  صنع  من  إلقاء لا  من    يس 

ولزياد الالشياطين،  القرآني في سده  ة  التعبير  ينتقل  لا  الواصف  لمعجزاتشويق  الوقفة  إلى  يعمد  وإنَّا  فجأةً،  الحدث  التي  إلى  ة 

َ هذا الملك  و أ  ما  يأخذ في وصف  حين  ذلك  (، و 76ص  ،  2000كتها" )لحمداني،  ر ل حعط  وت  ة،السيرورة الزمني  اعانقطعادةً "تسببّ     تي 

نَاهُ مِنْ كُل ِ إِنََّ مَكَّنَّا لهَُ فِ الَْْ ل بقوله:  الما من بسطة  في العلم والقوة و العظيم   ما    ولا يخفى(،  84:  18هف  )الك   شَيْء  سَبَ بًا  رْضِ وَآَتَ ي ْ

 . بقية الخبر وتفاصيلهعلى الرغبة للتعرفّ  منزيداً م يَ تلقالم  يمنح   انتباه   ة  ثار إ من   حدث ال كرطول الوصف قبل ذ  في

مشارق الأرض    حكم  إنَّه كان ملكاً عظيماً ي كأن يقول:     تقريرياً،القرنين على المخاطبين إلقاءً   ذي  الكريم قصةَ   ولو ألقى القرآن  

ويبسط علوم يقع  طا سلا  يهغاربها،  ا في  الخبرنه، لم  إلى  و موس  لنف  يدفعهم  إليه وحة منستزادلا اقعاً حسناً  الاستماع  لكنَّ  ه،  سن 

الاً  المتيقة الجمالية المشو قة يجعل  عرضَها بهذه الطر ، فيؤدي  وجدانهفي    واستكمال أطرافه  في تلقي النص السردي لقيَ طرفاً فعَّ
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الا  إلى  النهاية  إذفي  والاستجابة  الكا  استمالة  إ ن  إيجتلقي  يؤدي  أو  لا ذإ ام  فحالإ   لىابياً،  سلبياً  التلقي  كان  ماعي  ا  إليه    كس  يسعى 

 .والتعقّلمن الاستبصار والتذكّر خطاب القرآني ال

القر ا في    التشويقآليات    ومن ماآني  لسرد  الكهف  سورة  ل  في  في  عليه  القصصيي طلقَ   النقد  المعلومات  غة  و إرجاء  هو  ، 

ي كشَف عنه أصلاً  ، حداثالأ ية  ها نشَف عنه إلا فيك ي    الاحتفاظ بسرٍّ لا  ي  أو لا  أو    ارئلمخيلة القلأمر   تركَ ا، بل  لكي يكتشفه بنفسه 

وبالرؤية السردية وما تصبو    نمط السرد وبنائه الفني من جهة،ب وجوه والأبعاد، وكلاهما يرتبط ة ال نفتح ذهنه على اكتشافات متعدد لي

ال  و ط   هي حتفَظ ب  بسرٍّ   القصة  بط أجزاءالنقد الروائي: إنَّ ر   بأصحاول  يق  ى،اصدها من جهة أخر مقق  ن أداء رسالتها وتحقيإليه م

  ، الشخصيات وحلّ العقدة القصصيةو المماطلة في الكشف عن الأحداث  لوب  معيّن عن القارئ إلى حين، وأسالقصة، وإخفاء سٍّ  

يعمد   التي  الفنية  التقنيات  لإثار   اهإلي من  القاالراوي  نجو   رئ ة  )ينظر:  ،  29ــ    28  ، ص1987وسلام،  ،38ص    ،1995م، تشويقه 

إلى  و كة الوجدانية والتطهير حيناً،  شار ا السردية ربطاً يدفعه إلى المطه بأحداث القصة وحركتهب ور   ( 41ــ    40ص    ،1949اني،  قبالو 

 لنهاية حيناً آخر. الاستمرار في القراءة حتى ا 

، ذلك أنَّ السرد  الكهف  فتية  فيالزمنية التي قضاها ال ةالمدفة معر  القارئ إلى تطلّعَ ة نيواهد على هذه التقالشطف ولعلَّ من أل

التدرّ ترآني اخقال بقوله  الم  في إعطاء المعلومات عن هذه ج  ار أسلوب  التمهيد  ة، فألمح في  أمر هؤلاء كان خ)دَّ ارقاً  عجباً( إلى أن 

بثوا  هم ل أنَّ النص إلى  د من تشويقه عندما يشيري  يزثمَّ ل،  صي معرفة التفا إلى  قوّ تشمّا يجعل القارئ يم،  وحركةً كاناً  للعادة زماناً وم

، فظلّ القارئ على  بطدّة بالضالمد عدد السنوات، ولم يبين   يحد    لذهن طولاً نسبياً، لكنَّه لم، فألقى في انين عدداً()س م  في كهفه

تساءل  قظوا من نومهم الطويل و ياست  ذا إ تى  ح  لقرآني في أحداثه ا  سرد الدقة، ثمَّ يمضي ال  معرفة إجمالية تطلب المزيد وتستدعي

اللبث  هم  ض  بع مدة  عن  بالمفارقة  شعبعضاً  القارئ  قارخة  الصر  من  المذكورة  المدة  )بين  القبل  ة  المدَّ وبين  عدداً(  ة  صير سنين 

تمتدّ  و دة  الم   تسع ت  أن  المرجّحمن    أنَّ قة  ذه المفار لقارئ  من ه ، ويستخلص ا كورة في حوارهم فيما بينهم )يوماً أو بعض يوم(المذ

أبآ الاً و لتشمل أجي الكهف إذا علموا  حاب  ريق: موقف أصموقف كلّ ف  معرفةغبة القارئ إلى حلّها و ر   المفارقة تزدادبهذه  عد، و فاقاً 

غم من   الر علىو   اً،  ثانيتهم  م بعد مو به  لفعَ ما ي  فريق الاكتشاف والإطلاع في نزاعهم عالزمن، وموقف    ب عدَ فوا  ر عو   حقيقة أمرهم

المشر ازو و   يالجلأ ا  تعاقب الظالمة  السلطة  وتسكل  السلّ ة  المؤمنة  م  سدّةَ الم لطة  تزال  في    الحكم   وحّدة  لا  القصة  فإنَّ  البلاد، 

  ت  شرفولماّ أ مفصلَّة،  حةً صحي درجات الشوق لمعرفة هذه المدة معرفةً على أشد   يجعل القارئ  بوح به، ممّا ت ظ بسّر الزمن ولا تحتف

السّر المكنون في    عن القرآنية    ت  السردية  نلعأ الرؤية  ها من  حظَّ   سردي لالبناء اة عن  يالخارج  تتعليقاال  ذت  أختها و على نهاي   ث  الأحدا

بط  لضلكشف الرقمي واواختتام القصة بهذا ا (،  25:  18الكهف  )  ازْدَادُوا تِسْعًاثَلَثَ مِئَة  سِنِيَن وَ   مْ وَلبَِثوُا فِ كَهْفِهِ   ولهر بقوح سافوض

الج ال  ن م  ييق يعنالدق الرؤية السر   الذي يدلّ على مركزيته   مر تلاحم محكم، الأ في   هاأوللية ردّ آخرها على  ماوجهة  ة وعلى  ديفي 

الفكريةالب  دوره القيم  كلّه على هذالدينية والفنية، لعلَّ و   ارز في استخلاص  بناء السرد  العمق من أهمّها   إشارة إلىفي    ،الزمني  ا 

 الواسع.  نلكو ؤونه في هذا ا دبير شت كمته في وح ه ائه بأوليقة ولطفطلة الله المقدر 

، ولا  حداثالأ  نهاية  ه في، وهو أنهّ لا يعلن عنالسابق  نمطن ال ختلف عي  لقرآني نَّطاً آخرفاظ بالسّر في السرد اتلاحوقد يأخذ ا

عليه ينصّ  جلاء      به  في  يوحي  وإنَّا  ووضوح،  وي ست  القرآني  عليه  دَ السياق  م،  مهنظ  غةببلا لُّ  على  ع  ل  ثاوأوضح  أصحاب  دذلك  د 

ة  للغتية في ا ، والف  ةفكريوال ة ديس الجمبيناً أبعادهم   ، همآمنوا برب  ( فتية)عين على أنَّهم  موضصّ في بداياتها في  نتصة قالكهف، فال

عة في  جما  انو لقصة كاأبطال ا  ما يدلّ على أنَّ ولا يزيد عن عشرة، م  غير قياسي للقلة، أي أنَّ عددهم لا يقلّ عن ثلاثة  تكسير    جمع  

غاشم وسلطته،  م الواستصغار الحاكيمان  الإتعلاء  ه الباطل في اسوا في وجوقفتناصروا عليه، و حق و  ال الشباب اجتمعوا على نّ س

 قُولُونَ وَي َ   مْ لْبُ هُ هُمْ كَ عُ ابِ ثَلَثةَ  رَ   سَيَ قُولُونَ :  تعالىقوله  في عددهم في    مماراة القوم    هذه المعرفة الجزئية حتى يقرأ على  ويظلُّ القارئ  
وَيَ قُولُونَ سَ لْ هُمْ رَجُْاً بِِ لْب ُ مْ كَ خَْسَة  سَادِسُهُ  وَثََمِنُ هُمْ كَلْب ُ غَيْبِ  عَة   بِعِدَّ   هُمْ ب ْ أَعْلَمُ  إِلََّ  تِِِ قُلْ رَبِّ   يَ عْلَمُهُمْ  مَا  إِ مْ  فِيهِمْ  تُُاَرِ  فَلَ  مِرَاءً ظاَهِرً لََّ قلَِيل   وَلََ   ا 

  ليها التعقيب عبيد أنَّ  ح الرؤية،  في تمام المعرفة ووضو   اً ير كثراة لا تسعفه لمماذه اوه(،  22:  18)الكهف  أَحَدًا  مْ  هُ مْ مِن ْ تِ فِيهِ فْ تَسْت َ 

ال  رفة مع الخوض فيأنَّ   بيّن  لهي الذهذا  الجهد فيما  سر والبحث عن حقيقة أعدادهم ما هو إلا ضربٌ من تشتيت  لا  هن وضياع 

التصور الإسلامي    ، انطلاقاً من أنَّ قاتهبطا  اً إضرار دود العقل و لح   اً تجاوز لأنَّ فيه  ،  يمسلا ر الإ لفكا   في  ورائه ائل من  ط  جدوى منه ولا

  غيَر أنَّ التعليق   ،السلوك  ميدان لا ينتج  شيئاً في ضمير الأفراد و له فيما  شغ  ولا ي  دة  حدو نساني ويعترف بقدراته المالإ   يحترم العقل 

الفريق  على   با   رأي  الثاني  لىوع،  (عُهُمْ كَلْبُ هُمْ بِ ثةَ  راَ لَ ثَ ) أنَّهم  لقائل  الفريق  ا رأي   ( بأنهم  عليهما    عليقالت،  (سَادِسُهُمْ كَلْبُ هُمْ خَْسَة   لقائل 

بِِ )  : بقوله الرأي  ي صّرح  (يْبِ لْغَ رَجُْاً  وب  بخطأ  عن  عد  ين  وسكوت  الصوابهما  ا،  النص  عن   على  لسردي  ث  الالثالفريق  رأي    التعليق 

وَثََ ب ْ سَ   قُولُونَ وَي َ ) ا  ظيف  وتو   ،(مِنُ هُمْ كَلْبُ هُمْ عَة   يسمّيه  الثما نحل ما  واوَ  بين  اة   علىنية  حفاظاً  وكلبهم  الكهف    المؤمنينعة  رف  أصحاب 
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لنا دون  إنَّا قبه، و   خير دون القطع ، يوحي برجاحة الرأي الأ نجاسته   سّهمتمحتى لا    كلبهمبين  و   همينز بحاج  هم بوضع  وطهارت

ا التعليق الختامي يظلّ  وبهذ،  عْلَمُهُمْ إِلََّ قلَِيل   بِعِدَّتِِِمْ مَا ي َ لَمُ قُلْ رَبِّ  أَعْ :  ةً  مباشر   يقول   عقب ذلك   ارك وتعالى تب  حقّ لأنّ الع به،  قطال

 المتلقين. في النص، ويبقي في إيحاءاته وإشاراته مذكوراً في وجدان مستوراً  السرُّ 

القارئ في سرّ الولإخفاء   عن  اا    يترا ثنَّطٌ لقرآني  لسرد  المذو الثٌ  النمطين  بين  فكوري ح  يخلص لمفان،  الكشف في    جأةلا هو 

يبقالنهاية من غ  إرهاص، ولا هو  دائير  اى في  تلميرة  أو  أنَّ سّ   يتمثلّ فيهو  ا  إنََّّ و ح،  لمجهول من غير تصريح  القارئ إلى  اً  تنبيه 

القا، ويع  تهحركسارها وتحديد  كم في توجيه مثَ ويتحيرافق الأحدا   "أنَّ   ولا شكَّ ،  حداثالأ   قادمعنه في    الكشف    يتمَّ   أنْ ب  ارئَ د  

عينيه  ا يفتح  الذي  والأللقارئ  بالأسار  نفسَ غاز  على موقف مغلف  غريز يجد  بدافع  إه مسوقاً  الأ ي  وهتك  الحجب،  سار،  لى شقّ 

 . (37ص  ، 1955م،  جنلحقائق" )ن ا ق ما استغلجلاء مستمعرفة النتائج وازي ازدادت الرغبة في وكلّما طال أمد  هذا الإلحاح الغري

يه  عل  فيشترطلله موسى عليه السلام  بي انسان العبد الصالح وهو يخاطب  ه التقانة ما جاء على لهذ  ي ستدلُّ به علىما    خير  و 

 ( 70 : 18 )الكهف  ذِكْرًا هُ لَكَ مِنْ  ثَ حْدِ تََّّ أُ ء  حَ يْ سْألَْنِِ عَنْ شَ  تَ بَ عْتَنِِ فَلَ قاَلَ فإَِنِ ات َّ : هفادة من علموالإ  باعهلصبر لاتّ وا تَ السكو 

رٌ وتحيط بها  أساها  سوف تنمُّ عن أحداث  تلفّ   ة  علميالرحلة الهذه  إشارة  إلى أن    من   صارمالات هذا الشرط  طيّ لا يخفى ما في  

ختراق  ها ويتمَّ ا ويلتأ   حين وقتحتى ي  ري جبا على الصمت الإ تدريب الذات  إلى  فس و حتاج إلى غير قليل من ضبط النألغاز، وأنَّها ت

  صحابها، نة بدلاً من مكافأة أ لسفيإذ بدأ العبد  الصالح بخرق ا  ت حركة الأحدات،ى تصاعدحت  الرحلة العلمية  بدأت إنْ  وما  ،  حجبها

قتوأ  على  القدم  لأهلها  ل  المدينة  الجدار في  يبني  وأخذ  البرئ،  استضافتهغلام  رفضوا  احماالذين  إثرها  وفي  الم تد،  واقف  مت  

و الآر   رضتتعاو  العواطفاساء  الإ أصواالت  وتع  تجاشت  والرفت  و نكار  ازدادض  أن  فكان  عليه  التأنيب،  موسى  الله  نبي  رغبة  ت 

كَم    ار عمّا وراء الألغازؤرقه من الأسار الخارقة، وتطلَّعت  النفوس إلى رفع الستما ي    حل  د، إلى  شاه  الم    رغبة  ، ومعهسلامال من الح 

 .ةهر البا

من أنوار  السلام بعينه    سيدنا موسى عليه   يرى تى  ر ح غاب عن الأبصاعمّا   ستارال ة  الأسار وإزاحلفك  شفرة  ت   لوقا حان ا وهن

تهدأ أعصابه    حتىفي نفسه على الأرض، و على مراجعة موقفه من حصر العلم    ينه ه وي ع  ربّ فاق العلم ما يزيده معرفةً بآ ة و الحكم

و  امن  ويتخلَّ لأحقع  من ش داث  انفعص  فالرابعض    المتلقي   يرتاحوحتى    ،تهالا دة  يحة  الهواجلا  نهبَ  و كون  ذكَّالظنونس  لذا  ره  ، 

تَسْ :    هبقولكشف الأسار    على  نهَ   فطَمَْ نفسه من قبل،    على  بد  الصالح بالعهد الذي أوجبه الع   اصَبًْ   تَطِعْ عَلَيْهِ سَأنَُ بِ ئُكَ بتَِأْوِيلِ مَا لََْ 
س  ، ولم(78:  18)الكهف   الأحدك  ئ أنبيقل:  أو  بتأويل  الأ تأو ب اث  وعبأو    ساريل  ما  قأ   كت  دتأويل  وإنَّا  ذلك،  ما شابه  ما لم  و  ال: 

قلة  إشارة إلى    وفي تنكير )صبراً( السلام على استعجاله وتسرعه،  عليه    سى و لم  يخفى ما في ذلك من عتاب  ولا  تستطع عليه صبراً،  

 تديره حكمة القدر.  بما الأحداث الثلاثة لّ حادث  من ك  سّ  ف عنيكشبما  لَ ثمَّ أردف القو ، هدة انفعالصبره وش

التي يعمد إل  ومن الد الإ يها السر التقنيات  التشويق في المتالق  خطاب عجازي في  "الحال،  المفاجأة    لقيرآني لإثارة  ة  ونعني بها 

ال تنقلب  تحدث حين  التي  ويحدث  شءٌ  توقعاتالعاطفية  الحس،  يكن في  خزندار،  مةجتر   ، 2003،  )برنس"  بانلم  (،  227ص    : 

منفاجأ بالموالتشويق   آت   رت  ة  و   ابةكسر  التوقعات،  الانتظار،  خيب  منأفق  الناتة  الدهشة  عومن  والتباين  جة  الذهني  التناقض  ن 

  اص خحو  ر على نذا أثة  د  المفاجأ  توليو"ي عَدُّ حظة الإنارة،  حداث وتدفع بالقصة إلى لمجرى الأ وري، ثم إنَّها تعمل على تغيير  لشعا

يكون مؤسَّ  وما    على  جيَّدا  ساً  عندما  المفي شحدث من قبل...  التفاعل بين  الحبك ل   أحد مظاهر  والتشويق  ا اجأة  )برنس،  كة  لجيّدة" 

ت بنَ (،  194إمام، ص    سيد ال   : ، ترجمة2003 ل  ينقذ الهيك  ي الذي الموح  رهاصالإى على  ومعنى ذلك أنَّ المفاجأة الناجحة يجب أن 

الانتقافتعال، ويزيد من  الا   هلةي من هلالسرد الحادَّة، علىة و س المتناقضحاسي  الأ ل بينلطف  "أنَّ  المفارقات  أنَّه يجب أن نعلم   

 (.43، ص 1955 يحبُّ أن ي روَّع بها" )نجم،  نّه لا كول، يحبُّ أن ي فاجأ بالحوادث  قارئال

ال فيدور فب  فاجآت حادَّة تقومني من م السرد القرآ ولا يخفى ما في اً ما ترتبط  كثير ه، و ق المتلقي والسيطرة على وجدانويش تعَّ

، ومردُّ ذلك كله  ورفصالاً في الشعنث  ا حد  ة، ولا ت  عن وحدتها البنائي  قصةَ لمحتوم، لكنَّها لا ت خر ج الا  لهيالإ فاجآت بالقدر  الم  هذه

نَ إلى مصدرها الرباني، وإلى في    شريةقاييس البويسمو على كلّ الم  ذاء حت عن الا لُّ يج  م محكم وأداء معجز  ظْ  ما جاءت عليه من 

وفاعليتها  ها  ثار تي تصحب سيَر الحدث القصصي آ ت الإذا كان للمفارقام الخطيب: "يعبد الكر ، يقول  سلوبالأ ير  تقييم الفن وتقد

إذا بعدت عن    قاتفار هذه الم  أنَّ كلّ اتجاه، إلا   س فيحسا، وتحريك الإ عالاتعواطف بمختلف الانففي الإثارة والتشويق، وتلوين ال

  يبعد عن   ،وشرود في التفكير  عور،تبّ عليها تمزيق في وحدة الشةً يتر ئيأحدثت آثاراً س  نية ه الطاقة الإنساك فيحرَّ المجال الذي تت

 . (149، ص 1975" )الخطيب،   قرآني حدث القصصي، ولكن هذا التقدير يقع على غير وجهه في القصص الح المسر 
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ة  عجيبلعلى جملة من المفاجآت اقد ب نيتَ  إنَّ سورة الكهف    ل: يصحّ أن يقاحتَّى  آت  فاجالم  ان شتى منلو أ حافلة ب  سورة الكهف و 

هو    جال في هذا المولعلّ أولَّ مفاجأة نلحظها  ،  راميالمشهد الدف من  ومواق  ،القصصيمن السرد  زاء  أجو   ،شملت آفاقاً من الزمان

وجيه  اجه بتوإحر   ـ ـ  له عليه وسلمصلى ال  ـ ـعلى مضايقة الرسول  ود  واليه  ارلكفَّ ون واكالمشر فيه  وقت  تحالف  كهف في  نزول  سورة ال

عن اعتقادها الصحيح،  ــ  عليه السلام  ــ    عوة عيسىلمن حرَّفوا د  ف مفاجأةً الكهان بعث  أصحاب  ، و"كما كإليه  ةالأسئلة التعجيزي

  زوا محمداً عج  ي    أن   دوااكي مكة، حيث أر لمشر ماثلة  جأة ممفاـ   ـ  صلى الله عليه وسلم ــ    ول الله ول سورة الكهف على رسفقد كان نز 

صة أصحاب الكهف، إذ  حيد في قجأ المشركين بدعوة التو م فاذلك أن القرآن الكري دوره...  قه ليس في مبما ظنوّ   ـ ـ  عليه السلامــ  

، )البيومي  كين" المشر   ادىامَ وعالأصنب  ار  الله عليه وسلم ــ حين حد ــ صلىمدت ما يدعو إليه محهم بالوحدانية، وأكَّ أعلنت إيمان

 (. 303ــ ــ 302ص  ، 2001

المباغتة أثرها    أنَّ لهذه   شكَّ ولا،  في إثر النوم الطويل  فتية بعث ال  الكبرى، وهي مفاجأة    المفاجأة تأتي المفاجأة  وعقب هذه  

لفاعل  أثرها الها  أنَّ  ما  ، كأمرهم  هم منفسنأ ر الدائر بينهم، وفي حيرة   الحواأنفسهم، يظهر ذلك فيف كهشة أهل الالبالغ في ده

بعثوا فييف ا   من  من  النزاع في  لناسعهدهم  عليه  يدلّ  المفش،  هذه  أثر  يقلّ  ولا  عن  اجأةأنهم،  المتلقين  نحن  ع  علينا  لى  أثرها 

ة أثرها  اجأ ه المفلهذ  نّ إ ا  وإذ قلن،  ؤمنين والكافرينه من المن الكريم في وقتالقرآ ليهم  الذين تنزَّل عالصنفين المذكورين، ولا على  

)الكهف    صَى لِمَا لبَِثوُا أَمَدًايْنِ أَحْ عْلَمَ أَيُّ الِْْزْبَ لنِ َ ثَُّ بَ عَثْ نَاهُمْ  قوله:    ر أمر البعث إجمالاً في  ذكخطاب القرآنيذلك أنَّ الأردنا ب  علينا فإنَّا

  فظ والكرامة اية والح التفاصيل في الرعقّ أد  تْ علىذا أتإ   تىحوكيفياتها،    اجأةهذه المفتفاصيل   النفس  في انتظار  ظلُّ ، فت(12  : 18

م  استشرفتْ  بينعرفة  إلى  بالزمن  يزد  الإحساس  ثم  أنفسهم،  الكهف  الاطاد   أصحاب  إلى  ذلك  بعد  الناس    مواقف  لاع على  ميلها 

ألقاها القرآن لتي  ة المفاجأ هذه ار  ثاان من آ كلَّ هذا التشويق كد أنَّ  اضي البعيد، هكذا نجالذين فوجئوا بهذا الأمر الخارق في الم

باً  تها إطنايجاز البليغ "تمثلّ برمالا   ذلك عظيمة في وهذه الدهشة ال  ،لا يتجاوز سطراً واحداً ديع  في إيجاز ب  مطلع القصة  لكريم فيا

ليشمل  ويتّسع  يمتدُّ  الف  نفسياً  اأفسح  والراغات في  بعصفتْ عقول، وقد  لمشاعر  كلّ  سفسطة    كلّ   وأتتْ على  )تر اع  ي،  البيوماض" 

 (.304، ص  2001

بُ كَفَّيْهِ حَ يُ قَل ِ طَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَ حِي وَأُ لجنَّتين من دمار وهلاك  ا  التشويق ما حلَّ بصاحبداث  ثارها في إحالتي تركت آ آت  لمفاج ومن ا
تَنِِ لََْ شِهَا وَ و اوِيةَ  عَلَى عُرُ قَ فِيهَا وَهِيَ خَ عَلَى مَا أنَْ فَ  تَصِرًاوَ هُ مِنْ دُونِ اللَِّّ  ونَ ة  يَ نْصُرُ نْ لَهُ فِئَ  تَكُ ( وَلََْ 42أَحَدًا )  بِّ  كْ بِرَ شْرِ أُ   يَ قُولُ يََ ليَ ْ   مَا كَانَ مُن ْ

ما نزل    ه، وبين عليه وعلى جنت  المؤمنصاحبه    زمني بين دعاء  فاصل   حدث  أو  لا يلحظ أيَّ    قارئل اأنَّ (، ذلك  43ــ    42:  18كهف  )ال

دمار  شامل  بها   أثصا  من  بع رت  عراً  يكن يند  تد  لَ خَ   في  يدور  ، ولم  أن  المفاالمتلقي  الرهيبجأ قع هذه  النحو  وبهذه    ة على هذا 

   نفسه، فأخذ يلطم ، حتى أنه لم يجد من يرثي لحاله غير ه  في لحظاتل  وجابه من ما عنه كلُّ ما يعتزُّ  تخلىَّ السرعة الخاطفة، وأن ي

ويههوج نادماً على موققرع  ،  ربّ م  هفسنَّه،  وبهن  السرذا  ه،  الانتقال  أن  انرى  بين  يع من  لرجل    إلى مشهد  فين طر اللحوار    مأساوي 

 المشو قة. اجأة خ بالبكاء قد أحدث هذه المفصر ينتحب وي

ي خفي على أبنَّ السرد القرآ ما نراه من أ المفاجأة  لمثيرة لإحداث  الفنية اومن الطرق     في  إلاّ  ؤن به يتفاجلا    اً سّ لقصة  طال ا ني 

سورة الكهف ما نقرؤه من    الواعية، وشاهد  ذلك في ة  نية والمتابعشاركة الوجدا أجل المين يكشفه للمتلقي من   ح سمة، فيظة حالح

استيقأصح  أنَّ  الكهف  ر ظوا  اب  القودهمن  تسعم  بعد  أحد  طويل  وأرسلوا  سنين  المدوثلاثمائة  إلى  يشتر هم  حتى    طعاماً ي  ينة 

و   يسدون رمقهم،  أنَّ به  يجهلون  ة  هذه كلَّ    ناموا م  ههم  يعرفونالمدَّ ولا  كلَّ   ،  حو أن  من  تغيرَّ  شء   قد  قد    ، لهم  الأحوالَ  وأنَّ 

فاجأة على نفوسهم،  عَ هذه الموق  هم، وينتظر في شغف لى مشاعر لمعرفة، ويشفق عتمام ا  ذلك  لت، ولكن المتلقي يعرف كلَّ تبدَّ 

 الأعماق عيدة الأثر فيلاً بلاظ جدان المتلقي وتترك  و كتمل فيصة لتلقا  ار هذه المفاجأة على أبطالعن آث ن السرد القرآني يسكتلك

 .خيّلهاتب النفس  كلَّ مذهب في  ذهوت

 ُّ ت ع  اً، ثمَّ ي  تلقي معبعض أبطال القصة وعن المعن    وقد ي كْتَم السر    الخيال وت غر ق النفس رفَع عنه الستار في مفاجأة مذهلة تم 

لذ الا في  مزيدة  وتعينها على  الا م  كتشاف  الاستذكاروج  ستبصارن  أ ميل  ومن  الكهفمثلته في،  سيدنا موسى   سورة  عليه    قصة  ــ 

ـ الصالح،    ـ معالسلام  الخ العبد  أبَْ لُ   قاَلَ   وَإِذْ     هكذا:  تستهلُّ   القرآنيطاب  والقصة في  أبَْ رَحُ حَتََّّ  لََ  لِفَتَاهُ  الْبَحْرَ مُوسَى  مََْمَعَ  أَوْ  يْنِ  غَ 
رنََِ نََ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَ ا غَدَاءَ قاَلَ لِفَتَاهُ آَتنَِ زاَ  ( فَ لَمَّا جَاوَ 61سَرَبًِ )  بِيلَهُ فِ الْبَحْرِ ذَ سَ ا فاَتَََّّ ا حُوتَِمَُ ا نَسِيَ مََْمَعَ بَ يْنِهِمَ   غَاا بَ لَ لَمَّ ف َ (  60أَمْضِيَ حُقُبًا )

( قاَلَ 63ا )جَبً  سَبِيلَهُ فِ الْبَحْرِ عَ ذَ نْ أَذكُْرَهُ وَاتَََّّ انُ أَ لشَّيْطَ يهُ إِلََّ ا نْسَانِ تُ الْْوُتَ وَمَا أَ سِي نَ فإَِنّ ِ   أَوَيْ نَا إِلَ الصَّخْرَةِ    إِذْ ( قاَلَ أَرأَيَْتَ 62)هَذَا نَصَبًا  
ا عَلَى آَثََ ا كُنَّ ذَلِكَ مَ  نَاهُ رَحَْْ مِنْ    ( فَ وَجَدَا عَبْدًا64رِهَِِا قَصَصًا )ا نَ بْغِ فاَرْتَدَّ هُ مُوسَى هَلْ  الَ لَ ( قَ 65ا )نََّ عِلْمً نْ لَدُ نََ وَعَلَّمْنَاهُ مِ دِ نْ عِنْ ةً مِ عِبَادِنََ آَتَ ي ْ

نّ إِنْ  جِدُ  سَتَ قاَلَ  (68لََْ تَُِطْ بِهِ خُبْاً )ى مَا كَيْفَ تَصْبُِ عَلَ ( وَ 67عِيَ صَبْاً )لَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَ ( قا66َ)ا عُلِ مْتَ رُشْدًا مَِّ  عُكَ عَلَى أَنْ تُ عَلِ مَنِ أتََّبِ 
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اللَُّّ  صَاشَاءَ  وَلََ    أَ أَعْصِي  بِرًا  ) لَكَ  فإَِ 69مْرًا  قاَلَ  تَسْأَ نِ (  فَلَ  ات َّبَ عْتَنِِ  شَيْء  حَتََّّ  لْنِِ   عَنْ  )   أُحْدِثَ   ذِكْرًا  مِنْهُ  فاَنْ 70لَكَ  إِذَ (  ركَِبَا فِ طلََقَا حَتََّّ  ا 
نَسِيتُ     بِاَ( قاَلَ لََ تُ ؤَاخِذْنّ 72)  تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْاً   أقَُلْ إِنَّكَ لَنْ لَ أَلََْ ( قا71َ)ئًا إِمْرًا  تَ شَي ْ هْلَهَا لَقَدْ جِئْ  أَ غْرِقَ ا لتِ ُ هَ خَرَقَ هَا قاَلَ أَخَرَقْ ت َ   ينَةِ السَّفِ 

ئًا نُكْرًا )ئْتَ  لَقَدْ جِ يِْْ نَ فْس   ةً بِغَ لْتَ نَ فْسًا زكَِيَّ ت َ لَ أقَ َ  قاَهُ ا لَقِيَا غُلَمًا فَ قَتَ لَ  إِذَ ( فاَنْطلََقَا حَتََّّ 73 أَمْرِي عُسْرًا )وَلََ تُ رْهِقْنِِ مِنْ  الَ أَلََْ أقَُلْ  ( قَ 74شَي ْ
هْلَ تَ يَا أَ قَا حَتََّّ إِذَا أَ طلََ فاَنْ   (76)  الَغْتَ مِنْ لَدُنّ ِ عُذْرً قَدْ ب َ فَلَ تُصَاحِبْنِِ    نْ شَيْء  بَ عْدَهَا( قاَلَ إِنْ سَألَْتُكَ عَ 75ا ) صَبًْ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ كَ  لَكَ إِنَّ 

لَ هَذَا فِرَاقُ بَ يْنِِ  ( قا77َعَلَيْهِ أَجْرًا )  شِئْتَ لََتَََّّذْتَ   ن ْقَضَّ فأَقَاَمَهُ قاَلَ لَوْ أَنْ ي َ   يهَا جِدَاراً يرُيِدُ ا فِ نْ يُضَيِ فُوهَُِا فَ وَجَدَ أَ ا أَهْلَهَا فأَبََ وْا  طْعَمَ ة  اسْتَ قَ رْيَ 
 (.78ــ   60:  18 الكهف )  (78ا )صَبًْ  عَلَيْهِ تَسْتَطِعْ  ا لََْ ئُكَ بتَِأْوِيلِ مَ نَ ب ِ  سَأُ يْنِكَ ب َ وَ 

أبعا عن  الحديث  نستعر د هذقبل  فنياً  المفاجآت  ورد ه  ما  من    ض  الشريف  النبوي  الحديث  القصة  ملابساتفي  لأن هذه    اه، 

بَ لبخاري ومسلم عن  ى ا رو   ها،وقائعن  ستجلي ما خفي علينا متياً، و ا جمالا على تذوقهساعدنت   عن   عَن  ابنْ  عَبَّاس  د  اللَّه   بْ عَ   لَّه  بنْ  ال  يدْ  ع 

عْ   :  أبّي بن كعب أنه قال ولَ اللَّه   ت   سَم  لٌ اءَه  جَ   ئ يلَ بنَ ى إ سَْا  فِ  مَلإ  م نْ وسَى  يقَ ول  » بيَْنَمَا م    -ه وسلم  الله عليصلى    -رسَ    : ، فقََالَ    رَج 

أَ أحََدً لَم   عْ هَلْ تَ  نكَْ عْ ا  نَ   : م وسَى لَى  اللَّه  إ  فَأوَْحَى    ،لاَ  : لَ قاَ  ؟   لَمَ م  ٌ . فَسَألََ م وسَى ا  ا بلََى عَبدْ  ع  لسَّ خَضر  إ ليَْه  ، فَج  ،  الْح وت  آيةًَ   لَ لَه  ب يلَ 

عْ إ ذَا فقََدْتَ الْح   :وَق يلَ لَه   وسَى ، فقََالَ ل  بَحْر  الْ  وتَ فِ  الْح   ع  كَانَ يتَْبَ فَ ،سَتَلقَْاه   نَّكَ فَإ   ،وتَ فَارْج  خْ يتَْ إ ذْ رَأَ أَ  :فَتَاه   م  ، فَإ نِّ   رةَ  أوََينَْا إ لَى الصَّ

يت  الْح   يطَْان  أنَْ أذَكْ رهَ  لاَّ ال، وَمَا أنَسَْان يه  إ  وتَ نسَ  افَارْ   ،ك نَّا نبَْغ     مَاذَل كَ :  . فقََالَ م وسَى  شَّ مَا قَ   تدََّ ًا ، فَكَانَ  خَ   دَا فوََجَ   ،صًاصَ عَلَى آثاَر ه  ضر 

الَّ نْ شَأْ م   مَا  ا ن ه  ى قصََّ  ك تَاب ه  للَّ ذ  ، ص  2380يث  الحد  ، رقم2006، ومسلم،  652  ، ص3400، رقم الحديث  1998بخاري،  ل)ا   "ه  فِ  

1119) . 

   ـ ـموسى  إليه، وأنَّ سيدنا  علمَ دَّ اللم ير ه  وسى ــ عليه السلام ــ لأنم  هنبيَّ اتب  سبحانه وتعالى ع  ستنَتجَ  أنَّ اللهمن هذه الرواية ي  

أول  علمه، هنا بدأت  تفادة منئه والاسفاشتاق إلى لقا، نهم نْ هو أعلم  أهل الأرض مَ  نْ  أنَّ م   أخبره الوحي  نماــ تفاجأ حي عليه السلام

مطلع في  القصة  خيوط  تنسج  جز ها،  مفاجأة  داخلت  و ئياتحتى  نهايتها طاها  أسلوب    لت  بين في  يني  الدهدفه    تحقيق   يجمع 

، والقصة حقّاً  ةالقصفي هذه    ر الجاذبية والتشويقدصر المفاجأة كان مصعن"  نَّ إ قول  حقّ العليه ينية، و مته الفوالمحافظة على قي

عليه  ـ   موسى ـلميذ والأستاذ، لأنَّ قي التنفسها قبل أن يلت  عن  لنتنَّ المفاجأة قد أعت من مطلعها إلى نهايتها، بل إ المفاجآ   تحوطها

لك مفاجأة  ، وتسواه في المعرفة والاستبصار بشرمبلغ   له ــ لا يبلغ سو نبيّ الله ور نَّه ــ وهو  نتظر بأ ير توقع مفوجئ على غ ــ السلام

، وما درى أنَّه سيتعرض نسانيةالإ رفة  الأعلى من المعبلغَ  لغَ المق ويقف بنفسه على مَنْ برَ يتحقَّ حسّه، فباد  الوقع على  ةَ كانت شديد

 .(160، ص  2001يومي، لب)ا  شء" الأولى كلا ة  المفاجأ بح معها تص ، أخرى فاجآتلم

النص  إلى  نجدنا    وبالعودة  القصة  سد  في  المتلقين ــ  جأ  نتفاالقرآني  يصدر   ـ ـ  نحن  العبد   بما  التصر   عن  من  فات  الصالح 

نْ  فمَ ، م عليهاياً للإقداتبريراً منطق نجد   ولاارها  لأس اً تفسير  نَّلك، وكلانا لا دفعجأ وينـ يتفاــ عليه السلام ـ وسىن مكما كا  ،الغريبة

، وكأنَّه يقابل    ونبدحملوهما    نَّ أصحابهار ليغرق أهلها، مع أ البحاً يعمد إلى خرق السفينة في  حين يرى عالماً كبير اجأ  منّا لا يتف نوَْل 

النفس عندما    تنفعلف لا  وكي؟  ةمن غير جريم  ئبر م  غلا رؤ على قتل  التجالنفس من    علىقع  و أ اجأة  أيُّ مف  بل      ؟  ساءةالإحسان بالإ 

جداراً  صاحبَ   المرء    رىي يقيم  بخلاءه  قرية  الق    مائلاً لأهل  وتقديم  استضافتهما  كان سّ   ؟  إليهما  ىرَ رفضوا  واحداً ولو  ة  اجأ ومف  اً 

 قطع  صبوراً   اً ـ نبيّ م ـلا ، ولو لم يكن موسى ــ عليه الست  الأساروتوالاجآت  فس، مما لو تتابعت المو ف واحدة لهان وقعها على الن

لمسافة   لا  يستطويلة  ما  وليبصر  العلم  من  بالتنصّل  زيد  لعجَّل  بالانسحاب  ميعرفه  ولبادر  الاتفاق  ا من هن  أنَّ   لة،لرحذه  نا  ولولا 

لى  ا عمنم ــ ولحكن استنكار موسى ــ عليه السلا أشدّ م  تنكارس اكب الكريم لسارعنا بــ عليه السلام ــ يمشي في الر   موسى  اهدناش

ال   ثقةظاهرها، لكنَّ البل  الرج   فاتتصر  ـ ـنا  وحي جعلَنا مع سيدفي  لى  نا عا، ونضع أيدينضغط على أعصابن  موسى ــ عليه السلام 

ونأفوا أحكامنا، حتىهنا،  نفسه بحلّ    ضبط  الصالح  العبد   الها جمألغاز يقوم  بوعده مع موسى   نهاية، لة واحدةً في  ــ عليه    فيفي 

يَ عْمَ فَ أَمَّا السَّفِينَةُ    :  نواطئنا  ثقة في    لو ق ي  ه يإلمع  وهام، حين نستن والأ الظنو   في مهب  نا  كالسلام ــ ولا يتر  لِمَسَاكِيَن  نَ فِ لُو كَانَتْ 
( 80كُفْرًا )طغُْيَانًَ وَ يُ رْهِقَهُمَا  نْ  فَخَشِينَا أَ   يْنِ ؤْمِنَ مُ   وَاهُ  أبَ َ لَمُ فَكَانَ ( وَأَمَّا الْغُ 79نَة  غَصْبًا )سَفِي  يَْخُذُ كُلَّ   لِك  مْ مَ نْ أَعِيبَ هَا وكََانَ وَراَءَهُ رِ فأََرَدْتُ أَ الْبَحْ 
ا فأََراَدَ الًِْ أبَوُهَُِا صَ   كَانَ ا وَ مَ ز  لََُ  كَن ْ كَانَ تََْتَهُ يتَِيمَيْنِ فِ الْمَدِينَةِ وَ يْنِ  كَانَ لِغُلَمَ ارُ فَ دَ ( وَأَمَّا الِْ 81رَبَ رُحْْاً )هُ زكََاةً وَأقَ ْ ا مِنْ ا خَيًْْ مَ  أَنْ يُ بْدِلََمَُا رَبُُّ نََ فأََرَدْ 

لُغَا أَشُدَّهَُِ   ربَُّكَ أَنْ  زَهَُِ   ايَ ب ْ أَمْرِي ذَلِكَ تَْ بِ كَ وَمَا فَ عَ مِنْ رَ حَْْةً  ا رَ وَيَسْتَخْرجَِا كَن ْ مَاوِيلُ لْتُهُ عَنْ  تَسْطِعْ      ــ    79:  18)الكهف      (82هِ صَبْاً )عَلَيْ لََْ 

لما  ل الانتظار  و شدّ الأعصاب وطت و فاجآ دهشة المبعد    ،لقي بعض راحتهلمتكلٌّ من البطل وا  يد يستع  حدهو جلّي  التا  ، وبهذ(82

 .تارار ورفع السف الأس ث من كش حداستسفر عنه الأ 

مؤقتاً، المتلقي  على  السرُّ  يخفى  سير    وقد  عنه  يكشف  ذكر    لاحقاً،  حداثلأ ا  ثمّ  ومنه  الأبطال،  على  يخفى  لا  ت  الحو   لكنه 

:  ل الحَ هذا يقو وفي  ر،  ز إلى البحقفو يكته العجيبة وهير حر وتصو  اؤهوإحي الْبَحْرِ   يلَهُ فِ ذَ سَبِ فاَتَََّّ   تَِمَُايَا حُو نَسِ لَغَا مََْمَعَ بَ يْنِهِمَا  فَ لَمَّا ب َ قُّ
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تاع الجمالي ؟  م الإ ه فيي مهمتوما ه؟  ذا الحوت في تطوير الأحداث  القارئ ما دور ه   يدريفإلى هنا لا،  (61:  18  )الكهف  سَرَبًِ 

ـ عليه السلام  موسى ـ سط؟ لكنالو  ما تصاعدت وتيرة الأحداث فيدنته في البداية واتضحت عسكت السرد  القرآني عن وظيفذا ولما

ن   نسيالت فيداخلية تمثّ   الحوت الخارجية تقابلها حركة نفسيةحركة   غير شكّ، وإنْ كانت    كانا على علم  بتلك المهمة من  وفتاه  ــ

الوظ   ممّا   لفتى،ا تلك  الم  يفةيجعل  إطار  عنهفي  ا   سكوت  بال  لبطللدى  الموضع  يذفي هذا  وحيئذ   والمتلتساوى  ات،    قي في هو 

مله على  د القارئ بإمتاع جمالي يحل إمدا راحل الأولية من أجلم  على مهمة الحوت في اترُّ أن يكون التس ولا نستبعد   ة،  ة الرؤيضبابي

والقر   المتابعة في  لو ي  اءة،  الل د   استخديه  الفكرية والمعطيلا قدرة على  الدلالات  الجمالية المفتوحة عص  التأويل،  لىات  إلى   وفرة 

ا ذهب  جيه الأول مو د الت يؤي وممّا والمواقف،    علوقائوانقاذه من ثقل الزوائد وحشو ا  الهيكل السردي  لميتة منلأجزاء ا اجانب قص  

  ه ثم إضافت    ،السبيل    ر  ذكْ  وفي"شهاب الدين الخفاجي :    وللتشويق، إذ يقائدة ا على ف  آنيم القر النظ  إليه بعض المفسرين من دلالة 

  قٌ ه تشويالأمور الغريبة، وفي  المفعول الثاني من جنس   على أنَّ  إجماليٌ   تنبيهٌ   ، من المضاف  حالاً   رف  الظ  ثم جعل    ، إلى ضمير الحوت

  (،  431، ص  15، ج  2010  ، والآلوسي،205ــ    204/    6، ج  1997،جيفا الخ)"  قامب للمللتأكيد المناس  مفيدٌ   وتكريرٌ   ،للمفعول الثاني

وهما "يتمثَّلان في    ،ع بين الجمال والإعجازرةٌ تتوزَّ ، وهي إثاثارة الجماليةبالإ لةً  حاف  ت نفسها تظلُّ نَّ حركة الحو أ   ويجب أن لا ننسى 

و   اضطراب من    تهحركالحوت  ذلك  يصاحب  بما  الووثوبه،  دَ لتا   جأةوالمفادهشة  عناصر  الم شاه  تنتاب  وهوي  تنتاب  الفتى  ،  أو   ،

/  1ه، ج    1428لبستاني،   يسرد تفصيلات ذلك" )ا سه لم  نفلقصصير الموقف، بخاصة أنَّ النص اا تام  بأس وهو على جهل   ،  المتلقي

 (.453ص 

الغي ع  وم المفاجآت  المأنَّ  نصيب    العلمية   الرحلةهذه  في    تعاقبةبية  بأوفر  تحأسهمت  سمفي  ا قيق  الم شولتة  في  نى  بيق 

الغموض  نَّ فإصي  لقصا عنصر  د  بأقل  توفو ليس  المفاجأة في  من  إذ  يرراً  السمة،  تلك  ايف  الغموضَ   أنَّ   لكي  لمجاسح  للمتلقي  لَ 

ما  يستخلص   الإيحاءات  حي  يتجاوبمن  أحداثالق  ثياتمع  ومجريات  ويع صة  على  ها  بود  عملية  مخيّلته  وزنها في  لها  فنية  فوائد 

  سلام ا موسى ــ عليه اله عزم سيدنلالذي من أج داية السببَ آن الكريم أخفى عنّا في الب القر من أنَّ لك ما نراه ذ  هرمظا، ومن وقلتذا

ه واسمه، كما سكتَ السرد   فتى وملامح وية اله أبهمَ هطريق، وأنَّ قه وعثاء الرهل مهما طال الزمن وأالسفر وشدَّ إليه الرحيعلى  ــ  

وتي  علماً خاصاً يتصرف  أ  قد  ه  هو أنَّ العليا، و   الله رادة  إحقيق  يساهم في ت  لذي ر اقدالملامحه إلا باومح  صالعبد السم الالقرآني عن ا

مّ هذا اللقاء العلمي والمعرفي  في خض  موسوماً بأهمية كبيرةن حيث البعد الفني ــ يظلُّ  ــ م   إبهام أو تنكير العال م "وأنَّ   جبه،بمو 

حياله، إنَّه الإبهام    استجابتنا نحن المتلقين، أو بحيالَه  ليه السلام ــــ ع  ة موسى يتصل باستجابم  ها لإبهذا ا  أكان بين البطلين، سواء

أنَّ  ذلك وبيان (، 460ص  /1ه، ج 1428لبستاني، التقدير السلبي للذات" )ا  ضرورة لذاهب إلىدف القصة امع هاوق يتس  الذيفني ال

  الذي تدور عليها السورةالمحور    وهيالحياة الدنيا،  زينة    عراض عنمظاهر الإ   هم  أ     منظلّ  رين يها عن الآخنَ الذات وإخفاءنكرا

الكهف، وفي  في قص و ، وفي عرض بعض مشاهد اجنتينب الصاح  قصةة أصحاب  الدنيا، و تمفي  لآخرة،  في مقاطع  ثيل حقيقة 

، وعلى اصهقصوى  ستبهندسة السورة على م  بطهني لير أ الفجبه المبديو ، بل  لأسباب  موضوعيةراد   غموض ي   العني أنَّ ، مما يأخرى

ال  ىمستو  و عاممضمونها  الجو،  لهذا  الكريذكر      لم الغامض    تكملةً  ا  انَ لمكايم  القرآن  العبد   منه  مَ  قد  مطلع  الذي  لصالح في 

رجل  من  لا  يختفي  رفوعنَّا نرى "في دهشة السّر المكشوف والستر الموإ ،  حداثلأ هاية االذي اختفى فيه في ن  نالقصة، ولا المكا

شف عن نفسها  كتلا    الحكمةَ الكبرى، وهذه الحكمة  جهول، فالقصة تمثلّ الم   خرج من مضى في المجهول كما   بدا، لقد  السياق كما 

غير إلى آفاق   التشويق    ليكون ذلك باعثاً على،  (617/ ص  4، ج  2019ء الأستار" )قطب،  ا تبقى مغيبةً في علم الله  ور إلاّ بمقدار، ثمَّ 

تي  لا جأة  فا: أحدهما المأمران  فنياً    ة يتحكم في بناء هذه القص هكذا نرى أنَّ ماللأحداث،  ه الخفي علم الله وتدبير سعة    من نظورة  م

  المستور وراء هذا العالم الفسيح، وكلاهما الله    لى غيب  ة التي ترمز إغموض والضبابيع منه، والآخر الت المتلقي على غير توقتباغ

 .هة الأدبيةجلو ق من ا لتشويمن روافد ا 

عن  وبعيداً  و   عنصر   الغموضالمفاجأة  آفاقٌ ي    أجواء  القصة  أدخل  ر أخ  لحَظ في  التشويق  من  الدقا  ى  و في  بالتعبير  لأ ئق  صق 

  هذا الأخير على أنَّه لن على الرغم من تأكيد    اتبّاعه الح و صل م ــ مصاحبة الرجل اار  سيدنا موسى ــ عليه السلا ، من ذلك إصر الفني

ى في  67:  18)الكهف      عَ مَعِيَ صَبْاًيإِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِ   قاَلَ     ه :نَّ أ   عنه الحقُّ ما يروي  يف  ذلك   يتجلّى و  ،اتهفصر على ت   يصبر (، وهذا ي سمَّ

أو لإبا  السردية دراسات  ال الرج قصصيال  بؤنالت  رهاص  إنَّ  الكلامَ لَ الصا ، ثمَّ  ي لق   ا دون     على عواهنهلح لم  أو    حتجاج تبرير علمي 

بُِ عَلَى مَا صْ  تَ وكََيْفَ     بالقول:  أردفهدما  نع  اطته بالأسارحعدم إ   وبين وسى ــ عليه السلام ــ  نفاد صبر مبين  لك أنَّه ربط  ذ  ،منطقي
، مما  العهدض المعذرة ولا نق  نفع معهالصراحة والمكاشفة ما لا ي  واري من، وفي هذا المقطع الح(68: 18)الكهف      هِ خُبْاًلََْ تَُِطْ بِ 

القارئ  عجي قادم  ا بصر   أيتنبل  تدريجياً  ع   تظهر  ملامحه  وي ضَ بدأت  منطقي،  نحو  أفق    مُّ على  الآفاق  تلك  التأجي إلى  تفسير    ل في 
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ــ عليه السلام    واجه به موسىلي عقب الحادثأة  اج فم  الرجل بتأويل كل    حقيقتها، إذ لم يستعجل  كشف عن في ال  التأجيل الأسار و 

ا أ   ،عهوتسّر   دفاعهــ على ان   يراً تطهو موسى ــ عليه السلام ــ    لسيدنا تعليماً    واحدة ملةً في النهاية جلى تفسيرها  ى يأتي عتحلها  جَّ وإنََّّ

 .  انيةدسية والوجلمتلقي النفاً لحاجات ا، وإشباعهلانفعالات

من  نو  القدر  بهذا  االمفاج  معاينة كتفي  البناء  في  التشويق  من  تؤديه  وما  جمالياً  لننتلسرديأة  لا    قل ،  أخرى  تقنية  قلُّ  تإلى 

ا  ميتهوأه  وعلاقتها بالتشويق  اسمها    رذكل  بقو الفني والتقديم الجمالي،    الإثارة في مجال العرض  عن المباغتة في إحداث ليتها  فاع

علامات    من لأدبي أنَّ  التذوق ا  مجالعليها بين النقاد في    تفقالم المواضعات   من  إلى أنَّ   شاري  ن  وري أ من الضر في القرآن الكريم  

العظي  الحضور  إشراك   م  الفنّ  إلى  ودعوته  الأثر  المتلقي  مع  يتفاعل  وبرابوجعله  الأداء  وجمال  العرض  اقوة  يقول  عة  لتنسيق، 

"إنَّ أجمل  الذي يترك لك    أحدهم:  أبوابها وترك  نيان، وتتخيّل معه، وتعيش دالفنّ ن تشارك فيما يخلقه  أ أنواع الفنّ هو  فتح لك  اً 

المشهد أو إحياء الموقف    ر لدراسات الحديثة استحضاعلى هذه التقنية في ا  طلَلقوي  ،  (10  ص   ،2017" )أباظة،  ايهية الحياة فحر

هذه    يد قطب إلى عد  ين سأديب المفسر، مما دفع  ات التوظيفمّ أحواله وأقصى درجخطاب القرآني على أت، وهو في الراميالد

ا  القلالخاصية وجهاً من وجوه الإعجاز  بارز كذلك في  وللأداء  ":  إذ يقول الكريم،    نرآ فني في  القدرة على استحضار  القرآني طابع 

ل شالم كما  المواجه  والتعبير  كااهد،  مو  ليست  بطريقة  حاضراً،  المشهد  البن  كلام  الإطلاق في  على  الأداء    شر عهودة  يملك  ولا 

البشري أن يعبر على    كن للأداءتابة، وإلا فكيف يمكالم مع أسلوب  هذه الحالة مضطرباً غير مستقي  تقليدها، لأنه يبدو في  لبشريا

العرض وإحياء    جعل قوةلقرآن يا دث عن الجمال الفني في  يتح  هو حين (، و 871/ ص  3ج  ،  2019  ،)قطب    "؟الأداء القرآني طريقة  

  إلى تى ينقلهم نقلاً  حو   معين نظارة،"فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المست  ر، يقول في ذلك: لتصويبلغ آفاق اأ و   من أدقّ المشاهد  

،  تلَى ي    هذا كلامٌ   أنستمع   الم ناظر، وتتجدد الحركات، وينسىلمأو ستقع، حيث تتوالى ا  حوادث الأول، الذي وقعت فيهمسرح ال

ي  ضَر ي    لٌ ومث منظر  أنه  ويتخيل  فهذعرَ ب،  يقع،  وحادث  شخو ض،  وتغده  المسرح  على  تروح  بشتى  ص  الانفعال  وهذه سمات  و، 

الأحاسيس المضمرة، إنها    عن   بها الألسنة، فتنمّ   الحوادث، وهذه كلمات تتحرك  اوقة معتسالم  ،عثة من الموقفبنوجدانات، المال

 . (36ص  ،2006، )قطب الحياة"  هنا، وليست حكايةَ  اة  الحي

رمي به في  ي  الخطاب ربطاً بط المتلقي بل في أن العرض الحي المتدفق للمشاهد ير فتتمثَّ تشويق  ذه التقنية بالأما عن علاقة ه

الأح فعَّ ويجعل  ،داثعمق  استكما ه طرفاً  المسافاالاً في  من  ي طوَى  ما  نا تل  الحلقات،  من  ي حذَف  وما  فيها    هيك،  النظم  من  عما 

وخلجات القلوب، وذاتية الحوار، وواقعية النماذج    مائرت الضمن مكنونا   مل والسطوركلمات والجينبئك عمّا وراء الالمعجز الذي  

يهدف إلى التصوير الدقيق    ي الخيال غير المسرف الذ  ع أنَّها تشتمل على، مالحقائقوتزوير    المشاعرعن تزييف    اهدلبشرية، وبع ا

 ات وظلال. من أضواء وأصو  يل الصادق، لكلّ ما أحاط بالحدثثلتموا

الكريم  لْ أجَ  القرآن  ي  إنَّ  عادياً عرض  لا  عرضاً  الأخبار  أحداث قصصه  من  خبٌر  كأنَّه  على  ،  يتركلأ اي تلَى  لا  ثمَّ  أثراً في    سماع 

هيخلع عليها الحو ةَ،  حو يبعث فيها الحيانَّا يرويها على نالنفوس، وإ  حتى يستحضر    لإثارة والتواصل،سباب التدفق واأ ا بركةَ، ويمدُّ

هذا    في   الأحداثنَّ الخطيب: "إ عبد الكريم  يقول  التاريخ،   حركةمانة  والعبرة في  من الأ لها    ويضمن ماعية والدقة،  يها من الواقما ف

ل ا مجردلنظم  للأ س   يس  وإ د  للأحداث،  عرض   ولا  ت  خبار،  كما  لها،  بعثٌ  هي  الأر   ثبعَ نَّا  قي  المواتالحياة  ليست    ذنإ و ،  ض 

ا بها  جاء  التي  محتاالأحداث  القرآني  إلى شء  لقصص  مجة  من  ا جديد  تضالإثار واد  والتشويق  من  ة  ألواناً  تكتسب  لكي  إليها،  ف 

ا من آيات الحسن  هلاء، بما أفاض الله عليكل زخرف، مستغنية عن كلّ ط  لقرآني غنيةٌ عنلنظم ا هذا ا  في  ها، إذ أنيرأثالإثارة والت

 (. 76، ص 1975)الخطيب،  " جلالجمال والوال

عجازي إلى العدول عن خطاب الخصوص إلى خطاب العموم، جاء  ده الإ آني في س لخطاب  القر شهد يعمد ا ضار المولاستح

من  ةسخمذلك في   الكهة أصحاقص  مواضع  تعالى:  ب  قال  الشَّ ف،  طَ وَتَ رَى  إِذَا  عَنْ  مْسَ  تَ زَاوَرُ  الْ كَ لَعَتْ  ذَاتَ  غَرَبَتْ وَإِ يَمِيِن  هْفِهِمْ  ذَا 
ذَاتَ  الشِ مَالِ تَ قْرِضُهُمْ     أي17:  18كهف  )ال وقال  ذَاتَ ضاً:  (،  وَنُ قَلِ بُ هُمْ  رقُُود   وَهُمْ  أيَْ قَاظاً  وكََلْبُ هُ الشِ مَ ذَاتَ  وَ   الْيَمِينِ   وَتََْسَبُ هُمْ  بَِسِط   الِ  مْ 

هُ يْتَ مِ تَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّ لْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْ ذِراَعَيْهِ بِِ  ين اثنين من مشاهد القيامة،  موضع  (، وجاء في18:  18كهف  )ال   هُمْ رعُْبًامْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِن ْ ن ْ

نُسَ لهما في قوله تعالى:  أو  وَت َ بَا الِْ يِْ ُ وَيَ وْمَ  الَ  فَ لَمْ لَْْرْضَ بَِرزَِ رَى  وَحَشَرْنََهُمْ  أَ   ةً  هُمْ  مِن ْ في قوله  هما  وثاني  (،47:  18)الكهف    دًاحَ نُ غَادِرْ 

)الكهف    إِلََّ أَحْصَاهَالََ كَبِيْةًَ  ةً وَ صَغِيَْ   رُ لََ يُ غَادِ   وَيْ لَتَ نَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ   ا فِيهِ وَيَ قُولُونَ يََ يَن مَِّ رمِِيَن مُشْفِقِ مُجْ الْ تَابُ فَتََىَ  وَوُضِعَ الْكِ :  تعالى

18 :49). 

أنَّ الأص أنَّ توظيف ضمير المحاضرإلى  الكلام    في الخطاب هو توجيه  لذلك  بيدَ   ،( ترى( و)تحسبهم(  خاطب في الأفعال 

ل ئتَ(، لا يراد منه توجيه ا عتَ(  اطلو) بإلقاء المتلقي ــ  ، سواءٌ  المشهد  ستحضارمنه ا  اد  وإنَّا ير   ،هلخطاب إلى متلقٍّ بعينو)ولَّيتَ( و)م 
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ادة التركيز  ية وزيح الرؤ حثه على وضو يْنَيه يستكأنَّه شاخصٌ أمام عَ تىّ  يهْ حظرَ بتقريب الحدث إلى نا  ن ــ إلى قلب الحدث، أواً كاأيّ 

الموق "وأ وة  البلاغة:  علماء  يقول  ي  صل  شاهدة،  وقد  لمعيّن،  يكون  أن  الخطاب  غتَر   إلى  ل يع  يرهك  ك،  ) مَّ   " مخاطب  تفتازاني،  اللَّ 

ة في الفعلين  ، لكنهم أضافوا إلى آيات القيامخصوصيغة الص لفادة العموم من خلاإيس في هذا البيان غير   (، ول81ه، ص  1440

الأ ارعين  المض وترى  الم)فتر ورض(  )  الظهور    جرمين( ى  التناهي في  مخلئلاّ دلالة  بها  يختصّ  معيّن   داطبٌَ  فيكون  هذا   في  اخلاً ، 

فصّل البلاغيون القولَ  ولو  ،  لى أحدوالظهور فلا يخفى ع  حالوضو  درجات  بلغ أقصى  رملأنّ الأ ،  منه الرؤية  أتّ تتمن  خطاب كلُّ  ال

 دف في إبراز التواصل النفسي بين النص ومتلقّيه. ابوا اله م لأصالعمو لى إ من الخصوص في العدول  راضالأغواستقصوا 

حداث،  وقع من سابق الأ   رع فيماالفعل المضاتوظيف  من خلال    جاذبية التشويق  عث علىد البا شه استحضار الم  وقد يتحقق

 العيَن تراه وهو  كأنَّ ، و دثضار الح المضارع لاستحعنه إلى صيغة  دَل  ، لكن ي عها بالفعل الماضي عنعبرَّ وجب أن ي  منطق الزمن ي و 

الكهف قولهيقع الآن، من شو  مِ مْ  ا لََُ مَ تعالى:    اهد ذلك في سورة  وَلََ بِهِ  عِلْم   لَِِبَِئهِِمْ كَبَُتْ كَ نْ  مِنْ    إِنْ أَ لِمَةً تََّْرُجُ  إِ ولُونَ قُ ي َ   فْ وَاهِهِمْ  لََّ  
 . (5: 18)الكهف   كَذِبًِ 

ير  ، غاً وزوراً بذكمن قبل حانه وتعالى، وأنهم قالوا كلمة الكفر سبلولد إلى الله ة ا نسبب على النطققاً بساا رؤ تجقد شكَّ أنهم  لا

إلى الفعل عمد  نَّا يوإ   ضت،المواقف التي مة  ياكما هو متعارفٌ في حك  ل إلينا الحدث بصيغة الماضينق القرآني لا ي  الخطابأن  

لل تقريب)تخرج(  المضارع   وقت  اً  إلى  الخطاب،حدث  زم  نزول  قراوإلى  ابن  يقول  ذلك  وفي  تلقيه،  لحظة  وإلى  عاشور:  ءته،  ن 

بالمضار  من  ة خروجصور لاستحضار    ع "والتعبير  تخييلاًها  )ابن    أفواههم  د.  لفظاعتها"  ج  عاشور،  و 14/ ص    15ت،  وع  قو في  (، 

أكيد  وت  هذه الفرية   تعظامما لا يخفى من اساه،  تخرج إلا من الأفو لـ )كلمة(، مع أنَّ الكلمة لا    صفة   أفواههم(جملة )تخرج من  ال

،  صالة الرأيأ لا يصدر عن العقل الواعي و الأفواه، و لقيه تكلام مجرد  ها يحاء بأنَّ لإصدورها من أصحابها بكل وقاحتها وشناعتها، مع ا

طحيته   سعلى  ز  تركي  مزيد  عنى و ا المكذباً( تأكيدٌ لهذ )إن يقولون إلا  صر من غير فصل  للق  دةالمفي  الجملةملة الوصفية بجوإتباع  ال

   .صين تفكير ر يرغدين أسلافهم من قائليه دائمون عليه مقل   أنَّ و وسذاجته، 

ثتهم:  ا بعين شاهدو دينة الذبين أهل الم  اصم في شأن أصحاب الكهف  حاكياً عماَّ وقع من التخالىتعا السبيل قوله  هذ  ومن

  ََنَ هُ   نَ ةَ لََ ريَْبَ فِيهَا إِذْ يَ تَ نَازَعُو  حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَ اللَِّّ لَمُوا أَنَّ وَعْدَ  عَلَيْهِمْ ليَِ عْ وكََذَلِكَ أَعْثَ رْن يَانًَ رَ قَالُوا ابْ نُو هُمْ ف َ أمَْرَ مْ  بَ ي ْ مُْ أَعْلَمُ بِِمْ ا عَلَيْهِمْ بُ ن ْ قاَلَ   بُّ
 (. 21:  18)الكهف  يْهِمْ مَسْجِدًاأَمْرهِِمْ لنََ تَّخِذَنَّ عَلَ  لَىلَبُوا عَ الَّذِينَ غَ 

  ليهم في ن عثروا عة الذيالمدين هل  وقعت بين أ   دلاتالمضارع )يتنازعون( ينقلنا إلى ساحة الحدث بما فيه من مجافعل   الإنَّ 

بما  رنا  ع  ي شللحدث  اً  يّ في هذه الطريقة نقلاً ح، لأنَّ  فياً رافوتوغ  نقلاً  هسلوب فوق نقلالتجاذب بهذا الأ ذاك  قل   نشَكُّ أنَّ وقته، ولا ي  

به  سيس رافوأحا  مشاعرمن    فيه وتلبست  ي قَصُّ علينا في شريوعهوق  لحظةَ قته  الآن  كأ   ط ، وهو  ون  ه يمرُّ نَّ مصوَّر  أبصارنا  حن  أمام 

ه  معو   ،ختفي هذا الحضور الحيّ وي  ،اتصو لأ اارتفاع  من الخلجات و المشهد    استحضارنتابع ما يلقيه  و   ، ه في حركاته وحيويتهتابعن

التشويق الحدث    ،قوة  إلينا  ن ق ل  ابصي  لو  الصيلماضيغة  أقدر  المضارع  "صيغة  أنَّ  ذلك  الأحداث،  غ ،  تصوير  تحضر   على    لأنها 

 .(206، ص 0620، سىأبو مو ا وهي تقع" )أنَّ العين تراهثها وكهد حدو مش

العبرة و الزو وقطع  شو  الح  بتر حضار المشهد  تومن وسائل اس ا يلا  ائد مما لا يضر بمواقع  أمثلة لقصة فنياً، مؤثر في بناء    ن 

يذذلك   الكريم لم  القرآن  الدولأن  مناصبهم في  ولا  الكهف  أصحاب  أسماء  م  ة كر  ولا هومحهم  ولا ملا هم  كن ساولا  ية  الخارجية 

من  وظائفهم وموطنهم وغير ذلك  ءهم و سماأ أن  ذلك "فتية آمنوا بربهم،    م وصفهم أنه، بل اكتفى بهعاشوا في عصر الملك الذي  

م  قدّ ت  بقدر ما  ،ولا تحليلاً نفسياً أريخاً،  قدّم تقصصي هنا، إذ القصة لا تلبناء الل  وريبضر ذلك  فليس شء من    وسائل التعريف،

ل القصة،  أبطاحسب من  فعلى هذا الجانب  ف  رَّ لحياة، إذ المهم أن نتعدورات ا  ى إحد ه الجماعة في  ظة من حدث وقع لهذ وععبرةً 

، ولا  قرنينسرد القرآني حقيقة ذي الكذلك لم يذكر ال،  (25ص  ،  9019" )عوضين،  ئدة منه افثرثرةً وحشواً لا  زاد على ذلك يكون  وما  

يدته  عق قتضيات، وتحركّ بماً برض وآتاه من كل شء سب الله مكَّن له في الأ  فى بأنيه، وانَّا اكتي ظهر فانه الذزم ته، ولاقطلا نقطة ان

مشارقلينشر  يمانهإ جب  بمو و  العدل في  ومغاربها      والاضطهاد  رفويالأرض  الظلم  اع  وحده  ستضعفين،  لمعن  القدر  بهذا  لأنَّ 

  لّ دلالة، وما يمكن أن يح  أي ما كان ذاظ سوى بالمهم،   تحتفألاّ لتأكيد في  اتكمن ب  ميةصة اليو لقا   غاية نَّ  إ يتحقق غرض القصة، إذ " 

الباقي، الباقي عله يدلُّ لأنَّ   محلَّ  الكتمان، ف  يه، وبالتالي تستطيع ترك  ال  اسي،الكلامَ في الأستطيل  في طيّ  كرام  على  وتمرُّ مرور 

 .( 137، ص 1993طيب، الثانوي" )بو 

اية فنية  تحقّق غ  تعلق بها غرضٌ ديني ولا الأحداث الجزئية التي لا ي  لقفز  على بعض فاصيل اهذه التل  عن إهما  د  عيوليس بب

بإبراز الأحداث ذات الشأن  ى "عنَ ي  ذ  ، إ قرآنيمن سمات السرد الوتلك سمةٌ بارزة  ،  استجابة المتلقيتقوم بدورها في  صة لالقبناء  في  
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الالتفات  القصة، دون  إليهالتي يشات  الجزئي  لىإ  في موضوع  الحال،ير  واقع  ما وتدلُّ عليها دلا  ا  قبلها من صور،  بع  لات  وما  دها 

القو  ي شوّق  ممّا  تكمظه وارئ ويوقذلك  وايفرض عليه مشاركة فعالةً في  القصة،  أجزاء  أحلة  ما غاب من  ما  ، وهذثهاا دستحضار  ا 

  أنَّ بعد ذلك ، من (56، ص 8419بَر" )الخطيب، وع   ظات  ن عا ما فيهبمر في أحداثها، ومن ثمَّ يتأثَّ يجعله يندمج في القصة، ويعيش  

نَ هُمْ قاَلَ قاَئِل  مِن ْ   لُواتَسَاءَ نَاهُمْ ليِ َ  بَ عَث ْ كَ وكََذَلِ قوله تعالى:   دكَُمْ وا أَحَ ثُ فاَبْ عَ   مْ تُ عْضَ يَ وْم  قاَلُوا ربَُّكُمْ أَعْلَمُ بِاَ لبَِث ْ مًا أَوْ ب َ يَ وْ   بِثْ نَامْ قاَلُوا لَ هُمْ كَمْ لبَِثْ تُ بَ ي ْ
مُْ إِنْ ( إِ 19دًا ) بِكُمْ أَحَ  وَلََ يُشْعِرَنَّ بِرزِْق  مِنْهُ وَلْيَ تَ لَطَّفْ مْ  يَأْتِكُ طعََامًا فَ لْ زكَْى  أَ فَ لْيَ نْظرُْ أيَ ُّهَا  هَذِهِ إِلَ الْمَدِينَةِ  بِوَرقِِكُمْ   يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَ رْجُُُوكُمْ أَوْ    نَِّ

ت ُ هِمْ وَ تِ فِ مِلَّ   مْ يعُِيدُوكُ  إِذً لَنْ  أبََدًافْلِحُوا  أَعْث َ :  (، وقبل قوله تعالى20ــ    19:  18)الكهف    ا  ليَِ عْ لَيْ رْنََ عَ وكََذَلِكَ  أَنَّ   اللَِّّ حَقٌّ وَ لَمُوا أَنَّ وَعْدَ هِمْ 
نَ هُمْ أَمْرَهُمْ فَ قَالُوا  بَ فِيهَا إِذْ يَ تَ نَازَ ريَْ   السَّاعَةَ لََ  يَانًَ هِمْ ب ُ يْ وا عَلَ نُ اب ْ عُونَ بَ ي ْ مُْ أَ ن ْ   مْ مَسْجِدًايْهِ نَّ عَلَ رهِِمْ لنََ تَّخِذَ مْ ينَ غَلَبُوا عَلَى أَ عْلَمُ بِِمْ قاَلَ الَّذِ  رَبُّ

رْ  ي     ولم قدير: فبعثوا أحدهم، ونظرََ أيُّها أزكى طعاماً، وتلَطَّفَ الت  ، إذ جملٌ محذوفةٌ " دُّها  أحداثٌ جانبيةٌ تستر (،  21:  18)الكهف   شْع 

رَّك ذهن   يتح   المساحة   ه(، وفي هذ249ص  /    14، ج  2015يان الأندلسي،  المدينة على حالهم" )أبو ح  عَ الله  أهلَ فأطَلَ   أحداً،  بهم

رليرى وقع المفاجأة علينة  ع في الذهاب إلى المدالمبعوث على الإسا القارئ ليستحثَّ هذا   ،  يه، وفي هذا من التشويق ما لا ي قَدَّ

يلا   إنَّ حتَّى   السريع  ذهحق  الخيال  الانتقال  متىا  ذ ك  يأتي  ليعرف  ولو  اليقين،  بالخبر  ال ت  رَ   الأحداث  هذه  و صكلُّ  ه  كلُّ هذغيرة، 

هذه المواضع من    حقَّقت"دانية، وبهذا  والمشاركة الوج ارة  ل  ألوان الإثي من ك السرد  السامع ، ولخلا الخطاب  دَ حسُّ  بلَّ الجزئيات لت

ى  القصة الحذف في   هن  ذمن الإلحاح على تحريك    اداث فيها وسعتهتلاحق الأحجاذبية التشويق، ل ما في   باصينعند القصَّ   ما ي سمَّ

ثير   منها، والانتقال من م     المثيرء علىطوية، والإبقارة والمالمضم  ق من الأحداثنباط ما وراء السيااست  بعتها ومحاولةمع لمتاالسا

 . (197ــ  196، ص  1991ي،  هر ا" )الظوابهب مشاعرهإلى مثير  يشدُّ من يتابعها ويل 

م إلى العربية بر وت    ،Ellipsis))  مصطلح  ثة ت الحدياي طلقَ عليها في السرديالاضمار ــ  ـ أعني  لتقنية ـوهذه ا غرة  الحذف أو الثج 

:  جمة، تر 2003، وبرنس  77  ، ص2000، ولحمداني  813، ص  1993)ينظر: بوطيب،    اني البتر الزمو  أ جوة  الف  و أ   غفالاالإ أو    القطع   أو

أحداث    وف  مواق جزء من السرد مع  يُّ فق أ يت  ث عندما لاوتحد    ،يةثقافة والرؤى النقدية والالترجماختلاف في    على  (، 71خزندار ص 

القصة لا تقابلها أية وحدة من زمن الكتابة، أي عندما  من  حدة من ز و   نها : إ تعريف تودروف  حسب  ، اوةتكون قد وقعت في القص

ص  ،  1990  ي ، وبحراو 56ــ    55ص    ،  مالسيد إما:  مةجتر ،    3200س،  برن  )ينظر:  كلية  ه في السرد عنوتاً لقصة مسكء من ا ون جز يك

الم،  (156 والخلاصة، و دشه وهي مع  بنالزمن    يقاع لإ  ساسيةات الأ التقنيتشكّل    ، الوقفة،  السرديفي  النص  الكهف  ،  ية  وفي سورة 

ضع جميعاً  هذه التقنية في المواأنَّ    دكّ ؤ ندها لضيق المجال، ولكننا نف ع، لا نقروالاضما  قطعال   لما سبقت الإشارة إليه مننظائر  

أو تسمح    فعال، حداث وتأزم الأ يد الأ  تصعالإثارة والتشويق، أو تساعد على  على   المشهد الباعثستحضار  فر من ااتسهم بنصيب و 

 .لإمتاعاو تابعة تلقي في المالمجال لوفرة التأويل وتعدد الوجوه، أو تحافظ على نشاط الم

 

 لاغيةق وأساليبه البشويالت -2

، صرــَ الق   ز  ايجالحذف وإ  جاز  إيوعيه: يجاز بنمنها الإ ،التشويقرة و االإثتي تفيد والفنون ال بمن الأساليعلماء البلاغة كثيراً  يذكر  

تــى ه إلى النلى البحث والتنقيب، وشدُّ المتلقي ع تحفيز  ل جملام على حذف المفردات و ائالق لإيجازوفي ا يكتشــفه ص وقتاً أطــول ح

قــارئ اء اللى ذك ــع ــفي هذه الوجازة التي تعتمد  ةر ة العباأصل بلاغ"ولعلّ  ،الأحوال قرائنبمعونة السياق و  دّ الخاطرل وكبعد التأم

التي  ظويفطن إلى معاني الألفامحة ك باللة ويدر ينقرلانفسه، حتىّ يفهم ب  نشيط، وتخياله  إثارة حسّه، وبعث  علىل عو تو ،  معوالسا

 ، ويرهل الأسلوبالفني  لجمالاثيراً من قد كوي يفاللغ  الحدثصر  التصريح بكل عنا، و (153، ص 0062،  )أبو موسى  "طواها التعبير

لا فصر الكلام،من عنا ء المحذوفراو  فقوالأسار التي ت ات  يحاءالإ غيب  وتَ  نفس المتلقي، في  اً نسح  اً قعمو ع  لا يقمَّ  من ثو ثقله،  يو

، لإيجازا الضرب من ادواعي هذأبرز د من النقالدى البلاغيين و لإثارة النفسية  هذه ا  كانت  لكلذلا تحريكاً في النفس،  ةً و إثار   ث  حد  ي  

بط ســتنوي لكــلام،ا ادر م ــ؛ ليقــع الســامع عــلى  تبــاهالانإثارة  وتنشيط الخيال، و   فكرالعث  ب  هو،  ذفراء كلّ حخر تراه و د آ مقص"  هاإن

ك وملكاتــك، وكالكلام ما يدفعك إلى ال وخيرال، عناه من القرائن والأحو م يط هــذه  تنش ــرَ عــلىلــمّا كــان أقــدتفكــير، ويســتفزّ حســّ

تــي تــومض ولا تــتجاء شــيالأ ب  اائم ــد  المشــغوفة  بسرائر النفس  في القلب، وأمسَّ   كان أدخلَ   تالقدرا أبــو )" لا تتبــذّلع و تتقنــّ لّى، و ال

 (.160، ص 0620، سىمو 

  ا مِنْ يدً دِ سًا شَ بَْ رَ  ( قَ يِ مًا ليُِ نْذِ 1جًا )عَلْ لَهُ عِوَ يَْ   لََْ ى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَ لَّذِي أنَْ زَلَ عَلَ الْْمَْدُ لِلَِّّ ا  :  عالىله ت الإيجاز بالحذف قو من شواهد  
 . (2ـ ـ 1:  18ف الكه)  (2مْ أَجْرًا حَسَنًا ) أَنَّ لََُ اتِ لَِْ الصَّايَ عْمَلُونَ ينَ ذِ  الَّ ينَ شِ رَ الْمُؤْمِنِ بَ ي ُ  وَ هُ نْ دُ لَ 
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ئة  هذه الفهوية  النفس متشوقة لمعرفة  يجعل  (  ابَْسًا شَدِيدً   رَ نْذِ ي ُ لِ : )للفعل )ينذر( في قوله تعالىفعول الأول  إذ أن حذف الم

فريد،  القد  هديلتا   ذا ه  ابوأسب إذوي في مطلع  بإرهاصها في  سّ أح ا  حتى  التقابل  (مِنِينَ مُؤْ الْ   شِ رَ بَ ي ُ وَ )له  قو ت    فتها دصاو   ،عن طريق 

ه  انطلق من  الذيالأساس    ، تطلعت من جديد إلى معرفة(4  : 18)الكهف    اوَلَدً   وَيُ نْذِرَ الَّذِينَ قاَلُوا اتَََّّذَ اللَُّّ   في قوله تعالىتصريحاً  

مَا لََمُْ بِهِ  له تعالى  قي، فجاء قو أو برهان منط  ليقع   دليليفتقر إلىح  بيوالقبير  الك  عاءدّ ذا الا هم هذا، لأن مثل هئعاادّ في  ء  لا هؤ 
ذين قلَّدوهم  ال  فهمعن أسلا م و نهع  فيينف  ، علتطلّ هذا اشباع  لإ   بًِ يَ قُولُونَ إِلََّ كَذِ   إِنْ   أفَْ وَاهِهِمْ   مِنْ   رُجُ تْ كَلِمَةً تََّْ  وَلََ لَِِبَِئهِِمْ كَبَُ مِنْ عِلْم  

 حيح.ص العلمي ال  تفكيرت ال مقوما أدنِّ

مَ لعلماا   نمو  حذْ   نْ ء  المفعولَ فَ عدَّ  التع    باب  من  الأول  الموضع  افي  المفعول في  ذكرَ  وعدَّ  من ميم،  الثاني    باب   لموضع 

(، وهو في    142  ص/14  ج،  2015،  لسيند لأ ا  ان حيأبو  ينظر:  صطلح ) ر الميذك  مله على الاحتباك وإنْ لم حخصيص، ومنهم من  الت

تفضي  رؤية الجزئية التي   اله إلىكل    م  والعالَ   نذارالإ ب  ة الشمولية المحيطةالرؤيمن    نالذه  لالتشويق في انتقا خلو من  التين لا يالح

 وتعالى.  إلى الله سبحانه لد  و الفر، وهو نسبة الك نواعإلى تشخيص أقبح أ 

ي ذكَ للنفس لكيشوت  (11:  18  فه)الك  عَدَدًا  سِنِينَ   الْكَهْفِ   مْ فِ ى آَذَانِِِ لَ بْ نَا عَ فَضَرَ :  لىعاته  ول ق  في(  ناول )ضربمفعر  ولم    يقاً 

نية بخرق السنن أم  اعنوي أم كرامة ربب محجا مالحجاب المانع من السماع، أهو حجاب مادي أ ع نو ذهب في تحديد  تذهب كلَّ م

  ه نبه مولا ينت  اتَ و له الأص من حو   نائم  ل الذي لا يسمع ال ثقيعن النوم اللى الآذان  ع  ب لضر با  بيروفي التع     ؟ كلّه   ذلكخر غير شء آ 

 .ننقة السكو من شر  المشاعر لأحاسيس وينقذالإبداع الفني الذي يحركّ اامه ى قو ةً أخر إلى الحذف إثار زاد  بديعٌ  صويرٌ ت  ،حاي بالص

)الكهف    ا قِطْرً  عَلَيْهِ غْ توُنّ أفُْرِ  آَ الَ قَ    :م على لسان ذي القرنينريلكا آنقر ما حكاه التشويق ال  على الباعث   ومن شواهد الحذف  

غْ عليه ق طرْاً   ،ل به للفعل )آتوني(حذف المفعو زٌ بايجاة  الآي  في  (96  :18 فَ الأول  وتقديره: آتوني ق طراً أ فرْ  ذ  ني عليه.  ة الثاللدلا  ، فَح 

 (.   370/ص 14ج، 2015 لسي د نالأ أبو حيان ، و 293/ ص  3هـ، ج 1418  ويضا، والبي 681ص  / 2ج  ، 2012)الزمخشري،  

ذي كان ذو القرنين يطلبه  المحذوف العن ماهية    لذهن على البحثحثّ ا   همادح أ ان:  رآني أمر قلا ق في هذا النص  لتشويأ امنش

ة الثانية، ولو  وف في الجملحذلما  لى ع  ير ما يدلّ والآخر تأخ   ؟ لصلد من الصخرب أم ا س المذاام النحأهو زبر الحديد أ   من القوم، 

دائرة تعبير عن  ال، ولخرج  اربعد طول الانتظ  يأتي  حين  ك ن  س فضلَ تمَّفنا تمكَّن في اللم  شرةبام  هفعلبعد  المفعول في البدء  اء  ج

المال بتكرار  العالية  من غير بلاغة  الواحد مرتين  وه   فعول  بلاغي،  به سٌ  يتعلق  القر أن  الآية  أشذه  من  باب  الة  دلأ   هرآنية  نحاة في 

   التنازع.

،  مبقية أجزاء الكلا   على استكمال    يقتللغوي، فيثير المل ا   من عناصر الحدثاط عنصر  اً على إسقلحذف قائمإيجاز ا  كانوإذا  

إلى  و الغائ  بذهنه وخياله البحث   يدفعه  إيجاز اب مؤقتاً عن  فإنَّ  تقل،  قائمٌ على  الألفاقصر  المع ليل  وتكثير  ،  ذفح  اني من غير ظ 

على ن  كو في المخاطب  باعثاً  م استح   إلى  تشويق  الغائب  الأ بظني  عاالم  مستورن  ضار  و لفاظلال  "التَّ   لا ،  أنَّ  لبُّ نَ شكَّ  لأنه  ه   ، عَسر  ه 

 . (312/ ص 2، ج 1983)ابن الأثير، فضل  تأمل  وطول  فكرة"يحتاج إلى 

التشو   اليومنشأ  إيجاز  أنَّ اق في  إذا كقصر هو  بعته،   متاي فينشاط نفس المتلق  فظة علىالمحل  عىأدن  كا" ن موجزاً  الكلامَ 

لام الموجز، يحصل على  لمتلقي للكولأنَّ ا  ...رةالتأثير والإثابليةً على  ا وقثر قدرةً النص أك  نو ا، وعندئذ  يكهعن  لملل  م  واالسأ   وإبعاد

إليه، و الم نقله  المراد  وب  طلْ يا  لمّ عنى  به،  الكلام  للا ويحين  م  لٌ ن نشاط وفضالنفس مزيدٌ مسفر  تهيؤاً  أكثر  فإنه يكون  جابة  ستة، 

وال اتفاعالمناسبة  مع  ول  نيك لنص،  المعنى في  ولصدرهسفون  أوقعَ،  متهأملأَ   ه  المشاعر  حيث  لاستقبال،  مشغوليئة  غير  ولا  ه،  ة 

، ص  1984)ناجي، "اهربوطي  نفس المتلق  إثارة نشوةيكون قادراً على  ،يجاز القصرإ  الإيجاز، ولا سيما  إنَّ ف... وعلى هذا  متعبة بسواه

التشووال ،  (128ــ    127 إيجاز  مولعةٌ أ   من   لككذآت   قصر  يق في  النفسَ  وتعشر ب  ن  المعاني  و ددهاف  الألفاظ  بكثرة  لا  طولها،  ، 

بالن سبة إلى  ا  ال  هذثم"و الواحدة   ي ا كالجوهرة   الكثيرة، فمَنْ  لك  ل الألفاظ يؤث ر  ظرْ إلى طو نلدراهم    لى إ  ظرْ ينومن  ثرتها،  الدراهمَ 

 . (303/ ص 2، ج  1983، الأثير ابن )   لنفاستها"واحدةَ لا  ةَ شرف المعاني ي ؤث ر الجوهر 

لُوَهُمْ أيَ ُّهُمْ ى الَْْرْضِ زيِنَةً لَََ لَ إِنََّ جَعَلْنَا مَا عَ ه تعالى:  الكهف قولفي سورة    الحامل لعنصر التشويق   لقصر ن شواهد إيجاز امو    ا لنَِ ب ْ
 . (7 : 18 ف كه)ال مَلً أَحْسَنُ عَ 

انَّ  الد  إذ  الموصولة  ذه ستثير ت العموم  على    الة)ما(  المت  لين  معهد لقي  في  اور  عارمة  باحثاً  ورغبة  هذا    عن  شوق  أجناس 

ضة  عادن من الذهب والفحار والمبار والم والسهول والأنهكماة والجبال والأ النبات والخضر مار و شجار والث ده في الأ العموم، فيج

ا والحلأحجارونفائس  وتنوع  ع  اتانيو ،  أشكالها  اختلاف  و وتعها  حركاتلى  منافعها،  ادّد  والمشروباتأ والم  لملابس في  وفي    ،كولات 

 ظاهرة والباطنة. لا والم نحَ ، وفي كلّ الن عَم تالذالشهوات والم
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ي   )زينة(  اللغو يلا    ت من المعاني والدلالا   يرٌ كث ع تحته  جمَ ولفظ  التعبير  إل، بل يوحي  يفصح بها  زها معاني  بر أ   ا،يهبها ويلمح 

واالاس واللذة  ا  عةلمتتطابة  تقود  االتي قد  ال  وجمال  ،لهلاكلى  تؤدي  ونيعالمنظر وبهجة  وا   إلى  التي قد  لتلبيس، وسعة  الخداع 

ات من الحلي  ت والمناسبحفلا ساء في اله الفتيات والنبمثل ما تتزين كفي ذلك   الهمث،  التي يغفل عنها كثير من الناس  والفناء  الزوال

 زاوية من البيت.  ى في وت رمَ  مَل،ثمَّ ت تركَ وت ه ،ةة لفترة قصير ات والملابس الزاهيهر جو لموا

عاشو يو ابن  معإ   نمر  ستنبط  الكريم  النص  القصر في  أخرىيجاز  يقول  ،اني  هَ و ":  إذ  نظَمْ   جَاءَ  أ سْ ذَ قدَْ  عَلَى  الْكَلَام   ب  و ل  ا 

جَمْ  مالْإ عْجَاز  في   كَع   يصَْ عَان   الْأَ ال  ح  ل  ث يرةَ   خْتَلف  م  لَهَا من  ودَ غْ لَّفْظ   المَْقْص  ، راَض  الْإ  فَإ نَّ   ة  خَ   عَنْ  ا لْ خْبَارَ  عَلَى  مَا  يجَْمَع  لْأَ ق   ينةًَ  ز    رضْ  

مْت   نْع  اللَّه  إ ذْ  ي النَّاس  وَالتَّذْك يَر ب بَد  نَانَ عَلَى الا  لاَ   أتَقَْن    لَى ضَعَ هَذَا العَْالَمَ عَ وَ ع  ص  ثاَل  م  نَ ل    م  ئ  م  بُّه  النُّف وس  م  ينَة  وَالزُّ  ا مَا ت ح  وَلَا    ...ف  خْر  لز 

ينَةً إ لاَّ اتكَ ون  الْأشَْيَ  يَ مَبْث وثةٌَ ف يوَ   ء  ز  هَات ي ب هَا نَََّاؤ هَ يَاة  الَّ هَا الْحَ ه  ينَة    ،هَار  ا وَازدْ  ه  الز  رَّةٌ عَلَى   وَهَذ  سْتمَ  نْذ  رآَهَ    الْأرَضْ  وَجْه    م  ،  لْإ  ا   ام  نسَْان 

ب  أنَوَْااسْ وَاسْت مْراَر هَا  هَ ت مْراَر   وَإ  ع  كَاا  يَ نْ  الزَّوَال   شَْخَاص  عْ نَ  لأ  هَ هَ ر ض   فَتَخْل ف  أشَْخَ ا  أ خْرَ ا  نَ اصٌ  نْ  م  هَاى  هَذ    ...وْع  لوََاز م   نْ  أنََّهَا  ه  وَم  ينَة   الز   

ولَ إ لَى النَّ وق  ت   ق  نْ   ظرَ  في  ظ  العْ  كْ  في   غَوْرَ النُّف وس   وَتسَْبر   ا  هَ ئ  ش  و ج ود  م  قْدَار  الشُّ هَا ل خَال  ر   م  ل هَا لَ   ق  نْ لَ   ...مْ ه  وَجَاع  هَ وَاوَم    ا أيَضًْا أنََّهَا ت ث ير  ز م 

قتْ طَا لا  هَوَات   وَتنََاو ل  الشَّ ذَ هَ ف هَا  نْ  م  فَت سْتَثاَر   الْكَيفْ  ا  خْتَل ف   م  تَ يَّ ل كَ  في   ل هَا  ات   سْت    ض  ار  عَ تَ وَ نَاو  الا  في   هوََات   ماَّ  يثَ الشَّ م  ب هَا  إ  ي فْ ار   لَى  ضي  

مْ بعَْضً بَ   غَال ب  النَّاس  تَ  ه  مْ عَلَى بَ وَاعْت دَاء  بَ ا  عْض  ه  . وَذَل كَ اعْض  ي أوَْجَدَ حَاجَتَه  عْض  َائ ع  ل  مْ لَّذ  مْ،  ه  عَامَلَات  م    ضْب طَ لَه مْ أحَْوَالَ تَ  إ لَى الشرَّ

ينَةً ب قَوْل ه  ض   جَعْلَ مَا عَلَى الْأرَْ لَ لَّ عَ  كَ ل  وَل ذَ  مْ نَبْل  : ل  ز   (. 18ــ   17 / 15، ج، د. تشوران ع)اب "ن  عَمَلًا سَ  أيَُّه مْ أحَْ وَه 

يأتي:    فيمالخيصها  ى، وهذه الايحاءات يمكن تخر أ   ألفاظ)زينة( فقط، دون    فظللحاءات يذكره ابن عاشور لا يعدو أن يكون اما  

الخالناس، و   علىن  ناالامت ببديع صنع  الناس  القالتذكير  ن  يلج ب، وتبصير  الناس بعضه عا ارة الشهوات، ثم  ، وإثهم  عَ ل  لى  م عتداء 

نة(  )زيبكلمة  مير التعظيم )نا(  ضالأ وَل بدلالة اقتران    ةث  ابن عاشور اهتدى إلى الإيحاءات الثلا لعلَّ ، و ر المنازعة عليهابعض في إث

السي القرآني  في  و تينر م  ارهر كتو اق  ال،  إلى  والخااهتدى  اقتران مس  رابع  قبله)الآرض(  فردة  بم)زينة(    ة كلم  بدلالة    وبمفردة  ،امن 

   .امن بعده ء( بتلا )الا 

مإلى ما    نينالمؤم  تشويقالّ على  ايجاز القصر الدومن   ونَ وَيَ لْبَسُ لابسهم:  في وصف م  ما جاء   ،من نعيم الجنةليه  ع  وني قْد 
 .(31: 18هف )الك  دُس  وَإِسْتَبْقَ  نْ سُ  نْ  خُضْرًا مِ ثيَِابًِ 

أنَّه اختار اورا  لبس،ومة المونع  ،رسطر بين جمال المنظ  من   ريم في أقلإذ جمع النص الك   هوالذي    رلحريحة البدن، ذلك 

كثرها راحةً  وأ ن  وال ي هو أحسن الأالأخضر الذ  ختار اللونف في الدنيا، واتر وهو لباس أهل ال  لمساً،  م  أغلى الملابس قيمةً، وألينها 

للنفس،   ومتعةً  "السندس، وهوجمللعين  بين  الديباع  مباشر ر الج  و  ي لبسَ  غللاً  قيق  ليقيه  اجلد  الذي هو  برق،  لإستلظ  والاستبرق 

ي لبَس فو الدي  الذهب،  الغليظ المنسوج بخيوط  للجلدق  باج  ول لا  حيث الأ ،  (61ص  /  15ج  ابن عاشور، د. ت،  ).  الثياب المباشرة 

 . جمالاًيَن بهاءً و علا  ملألظته وقوته، فيلغ   مستوياً ف على الجسد معتدلاًيق  ثاني من صفاته أنهومته، والته ونعرقل  سملجيؤذي ا

النفسية وما أطلَّ على  ت  اتخرج ما لطف من الابتهاجيسق المتلقي لكي  من خلال تشوي  تالإيحاءاذه  يثير التعبير القرآني كلَّ ه

ألوان  الم من  و كان  زاهية   اللغ دي با   نة  زي  الأداء  التكثيف في  وهذا  اوي  ة،  المحدثون  ه  أو  سماَّ االدلالتضمين  أو  الحافَّة  أو  يلإلة  حاء 

ز  اجزج بمفهوم الإييد التمايحاء شدوم الإفهتصر ح، وم  وتضمّن أكثر مماكثر مما تعبر   يحائية، وهي طاقة لغوية توحي أقة الإطاال

العربية، ويمك  البلاغة  افي  تعريف سمة  عناصره  د   ر  ضو ح  هابأنحاء  لإين  ليس في  الكلام  مباشرة  ما  لالة  في  بها  لمسدي،  )ايرتبط 

 (.132، ص  2006

ب المخاطب  لحقيقي إلى ترغياج من معناه   يخر ام، حينستفهب  الا لو رة على صناعة التشويق أسالقادبلاغية  ب اليلومن الأسا

ما ي طفيء  نتظر   يرجات الاشتياق النفسي د  أعلىوهو في      ه،ليع  رحَي ط  ما  ي قب ل على  كيل  تماع وزيادة الانتباهالاس  حسن على  وحمله  

يمِ كَانوُا كَهْفِ وَالرَّقِ صْحَابَ الْ نَّ أَ تَ أَ حَسِبْ أَمْ  هلّ قصة أصحاب الكهف:   في مست  ه تعالىقول  ف هأمثلة ذلك في سورة الك  ومن    ه،  هفتل
 . (9: 18)الكهف    بًانَا عَجَ تِ  آَيََ مِنْ 

عطية ابن  يبوََ   ذْهَب  مَ "  : سيندلالأ   يقول  في  س  ج(  أمْ )يهَْ  قبَْلَ اءَ إذا  أ تْ  ها دَّ قَ تتََ   نْ   اسْت فْ أل    م  أنَّ ف   َ ههام   بم  ألْف   )و  (بلَْ )عْنى  ا 

سْت فْهام   كَأ (الا  بلَْ قالَ   نَّه  ،  بتَْ؟    :  اأحَس  عَن   واسْت  إضْراباً  الأوَّل   يث   الثاني  فْهلحَد  عَن   النَحْو    قالَ و   ، امًا  َ ي  ه  يَن:ي  بعَْض   أل  نز  بم    ف  لَة  

سْت فْهام   ه  هي  )أمْ( هَ و"   :ر، ويقول ابن عاشو (567ص    /   5ج  ،  2007  ،ندلسيعطية الأ بن  " )االا  عَْنى   (أم  )ذ  عَة  بم  هي  )بلَْ(، و   الم نقَْط 

ل  م لا  سْت  ز مَةٌ  الا  ير   ي قَدَّ تقَْد  مَعَها،  بَ ر  فْهام   اسْت    حَرفْ   سْ ...  ام  فْهعْدَها  بعَْ دَّ قَ الم  هام   ت فْ والا  )أ ر   يب يٌّ دَ  تعَْج  ) مْ(  د. ت، ج عاشور  ابن"   ،15 /  

نْ  (مأ )ولوسي: " ول الآ، ويق(19 قَ قَ م  عَةٌ م  رةٌَ بط  نْدَ    (سْت فْهام  لا  ا هَمْزةَ  )و  ــــ  بطْال  إلى آخَرَ لا ل لإْ م   ن كَلا نتْ قال  م  ل لا  الَّت ي هي  ــــ    ( بلَْ )ــدَّ ع 

نْ  دَهاحْ و  ( لْ بَ ) ـ ـوب، مْه ور  لج  ا ، وق يلَ: ع  عَْنى  دَ بعَْض  نا بم   . (201ص /  15ج  ، 2010 سي،  " )الآلو  ( زةَ  مْ الهَ ) هي ه 
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)أم(   والنحويين  سرين المفبعض  آراء  ذه  ه بدلالة  يتعلق  م  فيما  أما عن  الاستفهام فنقل  ععلى الاستفهام،  ابن عطية عن  نى 

يرٌ ل  هو تَ "نى الكلام عأن مالطبري   ساب   ي  لنَّب  قْر  عَْنأصْحابَ الكَهْف  أتوَْ   نَّ أ   ه  صلى الله عليه وسلم عَلى ح  ، أ نكْار  ذَل كَ عَلَ ى إ ا عَجَبًا، بم  ظ مْ ذلَ كَ  لا ت عَ :  يْ يْه 

، فَإنَّ ظَّمَه  عَلَيْكَ السائ ل و حَسْب  ما عَ ب  نَ الكفََرةَ  ن ق صَّ  سائ رَ آيات  اللنَ م  ، وهمْ وأ ت ه  ه  أعْظمَ  م  ، بّان  عَ و قوَْل  ابْ شْنَع  د  ، وم جاه  ةَ،  دَ تاقَ و   س 

. و  ل  مَ نَّ الآيةََ تحَْتَ  أ ذكَرََ الزهَْراو يُّ وابنْ  إسْحاق  ، هَلْ عَل مَ أنَّ نَ اسْت فْهو ، وهو أنْ تكَ ى آخَرَ نً عْ م  عَْنى  عَ كانوا أصْحابَ الكَهْف    امًا لَه  جَبًا؟ بم 

ير ه    فائ دَة    ك ون  تَ بٌ، و ثبْات  أنَّهم عَجَ إ  ه  ل لأْ عَ   جَمْ تقَْر  نْدَ  ه  وصْ  لَ ، فَي قال  كَ ولا عَل مْت ه  ذلَ  ولَ: لمَْ أحْسَبْ  نَّ جَوابهَ  أنْ يقَ  لأ  ؛  ر  مْ نفَْس  ف هم ع 

عنه،    نقلنا   كما   م على معنى التعجيب،شور فيحمل الاستفهاا أما ابن ع  ،(568ــ    567  ص  /   5ج  ،  2007  ، الأندلسيعطية  " )ابن  ل كَ ذَ 

 . (135/ ص   6، ج1997الخفاجي، )ي  نفالالإنكار مع  يد ه يفأن اب الشهين يرى في ح

سنخلص   الإجأنَّ بق  مما  ينعماع    على لم  لأ   قد  معينة  الا و ل سدلالة  الآ   ستفهامب  ميةفي  التقرير  بين  يتراوح  فمعناه  قروناً  ، 

وي  هراالز   رةإشاارة ما عدا  الإثويق و م يفيد التشم أنَّ الاستفهاه لتعجيب، ولم يرد عند أحدفي معنى النفي، وا  لإنكاربالإنكار، وا

)جمعَ  قوله  ــفي  للأمر(  نفسه  نقل     ابنعن  كما  ي    ه  ــ  منهعطية  الاستفأ   فهَم  دلالة  ي حمَ   مهانَّ  نحو  ل على  الذهن  وإثارة  التشويق 

كان في أعلى  ه  علي  لسورةقبل نزول ا  نَّ النبي  لك أ ذيره، من  جّحه على آراء غوجيهٌ له ما ي ر ام  ا المقعنه، ورأيه في هذ  مالمستفهَ 

ع  ي    أصحاب الكهف، لكيلتلقي أخبار  شوق  الت  جادر  ان خالي  ك  ثمَّ إنه    تهم،نعت  دّ علىة المشركين وير  أسئلة علىجابالإ في  سر 

أنها  درته، فكما  له وقلى عظمة العة الدالة  بالآيات الكوني أصحاب الكهف  قصةَ    يقرنالنظم القرآني  وأنَّ   بارهم،هن تماماً عن أخالذ

تنب ه  نَ و هذال سمعية فريدة تحر ك  الكهف آيةٌ   ابأصح  قصة  ، فكذلكالتذكّرستبصار و الذاكرة للا وتنشط    هنَ لذا    بصرية تستثيرآياتٌ 

أحداثالحواسَ  لمتابعة  أخبارهم    وتقصي  ور هم  شغف  وآثرَ في  عالتعب   غبة،  )أم(  القرآني  و)الهمزة(ير   )هل(  لأنّ لى    وظيفتها   ، 

أداتي  في    يفة الأولى لوظ م انعد في حين   ،الاستفهام معنى  دها ، مع إفادتهابع ا  وما  بط بين ما قبلهالر  إحكام فهي تقوم ب  مزدوجة،

 الاستفهام. 

ي خبر  موسى  ن الفتىإلى معنى التشويق ما جاء على لسا  ستفهام الخارجالا   نمو  قاَلَ لعجيب:  ا  دثعليه السلام بالح، وهو 
 (.63: 18)الكهف  ابَحْرِ عَجَبً  الْ فِ  هُ وَاتَََّّذَ سَبِيلَ  أَذكُْرَهُ نْ أَ  انُ لشَّيْطَ وتَ وَمَا أنَْسَانيِهُ إِلََّ ا الُْْ  يتُ فإَِنّ ِ نَسِ  رَةِ صَّخْ ا إِلَ النَ تَ إِذْ أَوَي ْ أَرأَيَْ 

أ رى سيي العنَّ عببويه  )أرأيتَ( في  )ارة  الزمخشري، وتبعه في ذ(239ص  /    1ج  ،1988ه،  )سيبوي  أخبرني(ربية تعني  ين  ح   لك 

ْ ى أَ بمعن  يتَ أرأ "ستخبار، فقال: ة على معنى الا يالآ   في معنى الاستفهامحمل   . (667ص  /  2، ج 2012خشري، " )الزمنيخْبر 

اون أبو حيان  ا( و)تنبَّ مثل ذلك عن الأخفش، وزاد    لأندلسي قل  العرب أخر هَا  رَجَتْ فَأخَْ "(، فقال:  هْ عليه معنى )أمَّ ت عبارة  ج)أي 

ع    يت(أرأ  اء  إ لاَّ  فَمَا دَخَلتَ  الفَْ      الْْوُتَ إِنّ ِ نَسِيتُ  فَ ةِ خْرَ صَّ وَينْا إِلَ الذْ أَ تَ إِ رأَيَْ أَ   :وْلَه  ألََا ترَىَ قَ   ،د خ ول  الفَْاء    يل  ل  دَ  ب لْك ل يَّة  ب ا  هَاعَنْ مَوْض 

ا إ ذْ أَ المَْعْنىَ أَ وَ   ،(هْ تنََبَّ )أوَْ    (امَّ أَ )جَتْ ل مَعْنىَ  خْر  وَقدَْ أ   خْرَ نا  وَيْ مَّ نْي  أَ )مَعْنىَ  إ لَى    اا أيَضًْ مْر  كَذَا، وَقدَْ أخَْرَجَتْهَ لْأَ افَ   ة  إ لَى الصَّ ،  انَ مْ دَّ قَ كَمَا    (خْبر 

كَا عَْنىَ  وَإ ذَا  نْي  أَ )نتَْ بم  نَ   ب  فَلَا   ( خْبر  سْتَخْ دَّ بعَْدَهَا م  المْ  سْم   وَتلَزْمَ  الا  الَّ   بَر  عَنْه   مْلَة   بعَْدَ الْج  ل مَعْنىَ  خْ يَ   دْ قَ سْت فْهَامَ، وَ الا  هَا  ت ي  ا)ر ج     ( أمََّ

أبَدًَ وَيكَ و  ْ دَ بعَْ   ا ن   الشرَّ الزَّمَ هَا  وَظرَفْ   الْْوُتَ فإَِ   : وْل ه  فَقَ   ان  ط   نَسِيتُ  أوََينْا   : ه  مَعْنَا      نّ ِ  إ ذْ  ا  ا   أمََّ يت   نسَ  تنََبَّهْ   ، لْح وتَ فَإ ني   أوََ   أوَْ    ، ينْاإ ذْ 

نََّ  (رَأيَتَْ أ)  ـ ـلَ ا  إ لاَّ جَوَابً   اء  الفَْ وَلَيْسَت    حُّ  يَ لاَ   ( ذْ إ  )، لأ  لَاف  بَ   ( امَ )ــبإ لاَّ مَقْر ونةًَ  زىَ ب هَا  ي جَا  نْ  أَ ص    / 14، ج  2015الأندلسي،  أبو حيان  )  "لَا خ 

ط  و لشر ويرى أن ا  زمخشري العلى  ردُّ ل إنَّه يالاستخبار، ب  ىهذين المعنيين على معنح  الأندلسي يرجّ ا حيان  أب، ويبدو أنََّ  (325ص  

ْ خعنى )أَ ملإفادة )أرأيت(  رها ينبغي تواف  تيال  .الزمخشري  خريجتمفقودة في ني( بر 

للمعرفة  مستعارةٌ والرؤية   ل، فيقول: "ب والتهوي لى معنى التعجيذه الآية خرج إلاستفهام في ه أنَّ اعود العمادي  الس وبرى أ وي

الك  التامة النس الس  عليه   تعجيب  موسىتفهام  الاسبه  ومراد    ،لة  اموالمشاهدة  من  هناك  اعتراه  من  شاهده  ا  مكون    مع  يانلام مما 

ت    العظائم تكاد  لا  ج  قو   ،سَى نْ التي  علامةً ع  د  فقدان ه  المطل  لوجدان  أسلو   ،لوب  معتادٌ  وهذا  النابٌ  بين  هم  أحد    يقول    ،س  فيما 

  " ن ذلك عه  بار  استخلا    ،د وقوع هعهَ  لا ي  وأنه ممّا   ، منه  ه  ه وتعجيبَ صاحب  هويلَ ك تيريد بذل  ؟نيأرأيتَ ما نابَ   : بٌ طْ خَ   ه  ه إذا نابَ حب  لصا

ي عدَل    ، على أنعجيب والاستعظامتحسن  دلالة التلاستخبار، ويسستبعد أيضاً معنى او يهف  ،(537ص    /  3ج  ،1971ود،  )أبو السع

ديد تارة أخرى، على  يب من جغرالد  شهإلى استحضار المو ةً،  تار ية والمعرفية  مالرؤية العل  البصرية إلى  حقيقي للرؤية عن المعنى ال

 .ية التبعيةلتصريحا ة الاستعار سبيل 

من  الفتى  بما شاهده  لام  عليه السإثارة موسى    ،يقلإثارة والتشوا  ام علىالاستفهأنَّ الأولى حمل     كلّه  اهذ  والذي يبدو لي بعد

  فتى يريد وكأنَّ ال   البحر على نحو عجيب،إلىه  فز وقلحياة إلى الحوت  دة اإعاعه من  على مسمحكي  إلى ما ي  هالأمر الغريب، وتشويق

شأن    من   رويهغية إلى ما ي صا صبح كلّه آذاناً ي وأن  ،  يستمع إليه بكلّ كيانهأن  و كره  ذيما  مم أن لا يفوته شء  لا عليه السوسى  م  نم

يدعالحوت ومما  التو ،  هذا  شم  البلاغي  او جيه  من  أخرى  القرآني  لاهد  المعنى  حَظ  ي لنظم  هذا  تعالى:  م  ح،ضو بو فيها  قوله  نها 
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 َّينِ بِِ   بُ ذ ِ ذِي يُكَ أَرأَيَْتَ ال لمزيد  لحسن الاستماع و هو إلا تمهيدٌ    م مانبيه الذي ذكره بعض أهل العل تال  وأنَّ ،  (1:  107  )الماعون    لدِ 

 س. نفال فيتمكن فيالحادث  جوهرلى ب  ع المخاطَ قب لَ نه حتى ي  عستفهم  ن نحوَ المك الذهوتحري رإثارة المشاع من

  ضَلَّ سَعْيُ هُمْ ( الَّذِينَ  103 بِِلَْْخْسَريِنَ أَعْمَالًَ )كُمْ ئُ نُ نَ ب ِ قُلْ هَلْ     لى:تعا  ه   قول  م أيضاً هافالاست  اسعلى أس  ومن التشويق الذي تشكَّلَ 
نْ يَ   فِ  عً مْ يَُْسِ هُمْ يََْسَبُونَ أَنَُِّ وَ ا  الْْيََاةِ الدُّ  الْقِيَامَةِ وَزْنًَ  وْمَ ي َ   لََمُْ  فَلَ نقُِيمُ  عْمَالَُمُْ تْ أَ بِطَ هِ فَحَ وا بَِِيََتِ رَبِ ِمْ وَلِقَائِ رُ فَ كَ   أُولئَِكَ الَّذِينَ   (104ا )نُونَ صُن ْ
(105) (  105 ـ ـــ 103: 18الكهف). 

ه الآ ت   في الآية    ة،امقيالخسراناً وضياعاً يوم   اسلنفيمن هم أشدُّ ا   لكفرة ا بَ اطعليه وسلم بأن يخالله صلى   الكريمة النبيَّ   ية  وج 

أولهما موجَّهخطابان ا  :  الموجّ   ني ، والثا( )قلالأمربصيغة  الأكرم  ول  لرسا  إلى   لله من  الله عليه  ه من    فاروسلم إلى الكرسول صلى 

:  وللذي هو الاستعلام، فيقا  ه  ه وأصل  على باب   رفة باق  عستفهام في رأي ابن  ا الا ، وهذوب الاستفهام )هل(أسل ب  ن الله سبحانه ر م بأم

،  2008)ابن عرفة،    "همي  عْ سَ   لَّ ضفهم الذين    م عنهمتهَ ألس  ، إنْ لاًسرين أعمالأخبا  كم أنه يقول: هل نخبر قيقة، كا استفهام حذه"

" )أبو  يخ وبكفرة على وجه التلثاني للاالخطاب  ن قوله: "ستفاد موذلك م  التوبيخ والتقريع،   بي السعود يفيدأي أ في ر (. و 105ص    /3ج

الآلوسي   ،(559ص      / 3، ج1971السعود   الاستئذاوعند  القصو المن   يدلّ على  "وإ ا يقولهزاء، عندمتخرية والاسس د منه  ل  م  ح    ا ذ: 

ام خرج  الاستفه  إلى أنَّ ، وذهب أبو زهرة  (588ص  /    15ج  ،  2010لوسي،  )الآم  ما فيه"  كُّالته على الاستئذان كان فيه من  فهام  الاست

"رير، فذتقالإلى معنى   أنَّ  الله عليه وسلم    -ي  نبللب  لخطاا كر  فئ  س    م فكأنهَّ   ير،تقرلل  والاستفهام  -صلى  بأنَّ ا مقر  أجابو لوا    م هرين 

 . (4595/ص   9ج )أبو زهرة، د، ت،   "لاً سرين أعماالأخ

ين  صر اعلكن من الملاستفهام،  ا  من ستفاد  لتشويق الم ا معنى  لىأشار إ  المفسرين مَنْ مى  قدا  نَ نجد أحداً م  لم  نا  أنَّ بهذا يتبينَّ  

لذي ركبوه، حتى  الطريق ا وعن    ،عن المجرمينبه الكشف  د  راخبرى، ي  هنا    فهامستلا ا" :  ، يقول عبد الكريم الخطيبإليهأشار  من  

ن  م  اموراء هذا الاستفهإلى ما    هلاستفهام، إثارة الانتباوفِ سوق الخبر فِ مساق ا،  ه من كفر وضلالم فيذي ه وصلوا إلى هذا ال

عليهجو  جاء    ،اب  الن  شراً امب  خبرالولو  الوقع على  له هذا  كان  بين  ، حفسلما  الاسعتتلقاه  المثيرد هذا  الاستفهام  لحبّ    " لاعطت 

  قل هل ننبئكم من همول: "، حين يقبهذا المعنى أيضاً ية يوحي  لى الآ طب عيد ق(، وتعقيب  س715  ص/  3ج   د. ت،  ،  )الخطيب

  طَتْ بِ قائهِِ فَحَ مْ وَلِ يَتِ رَب ِِ وا بِِ فَرُ كَ   نَ يذِ أوُلئِكَ الَّ   كشف عنهم فإذا هم لحد  ا   ذاه  لىرة التطلع والانتظار إاثستعند ما يبلغ من او   هؤلاء؟
 . (632ص / 4ج ، 2019" )قطب،  مْ أَعْمالَُُ 

وإثارة ذهن المخاطبين  ق  ويفهام لدلالة التشالاستشح  ر ي   القرآني   نَّ سياق النص ي  من هذه الآراء فنقول: إ ذا أردنا ترجيح رأ إ و 

لتشويق يكون عادةً إلى  ذ أنَّ ام، إ هبهزاء الاست  من لا يخلو ذاتهحد   في مر الأ ا ذ هنَّ ، مع أ هم إلى ما هم فيه من الضياعنظار فت أ ول

، أمّ إلى غريب، أو أمر  أمّا دلالات   ،م فيهكّتهفلا يخفى وجه ال  أسبابهين هم وتعيك فيه وصفٌ لهلا ا أن يكون التشويق إلى أمر  خبر سارٍّ

  ، ومما يرجّح دلالةَ هالنفس إلي ا ئُّ ها ولا تطمعلا يتجاوب مالقرآني  ق  ياسال  نَّ فإ  لّةجكما ذكرها بعض الأ والتوبيخ    التقريرم و تعلا سالا 

على   أمالتشالاستفهام  اثن ويق  الأحدهما  ان:  ران  في  جاء  في  ال   ذكر ما  نل وبالأس  ذاته   الموضوعحكيم  آيات  فسه وب  د  ي فت  ، من 

الْغَ كَ حَ أَتَ هَلْ    :  الىتع  هلقو علماء التفسير، من ذلك  واحد  من    يرغ  أي ر   التشويق والترغيب على يَ وْمَ جُو وُ   (1ةِ )اشِيَ دِيثُ  ئِذ  خَاشِعَة  ه  
نفس السامع    ه تحريك  ئدت  ، فابابها توقيفٌ على  ل(  ه)أي  : هي  اق  ذَّ الح  قال  "يقول ابن عطية:  (،  3ــ  1:  88)الغاشية    بَة  ( عَامِلَة  نََصِ 2)

الخبرقّ تل  إلى عطية ي  )ابن  ج  2007  ،ندلسيالأ   "  حيوينظر:    ، 596ص  /    8،  ول  ويق  ، (  329ص  /    21، ج  2015  ،الأندلسيان  أبو 

"  السمين على  الحلبي:  استفهامٌ  يهو  وي سَم  البيان    هباب ه،  ج  2011،  الحلبيين  سم ال)  "تشويقال  أهل   أبو  و ،  (765ص    /10،  يقول 

هوالتشويق  إلى اس  ،هيز   مماَّ في حيب  عجلتا  و استفهامٌ أ ريدَ به ه"  ود:السع   ، )أبو السعود  " البديعة    الأحاديث   لإشعار  بأنَّه منوا  ،تماع 

وينظر522  ص /    5ج  ،  1971 الآلوسي،  و 131ص  /    30، ج  1946والمراغي،    ، 487ص    /28، ج  2010،  :  تعبير (،  أوضحَهم    اً لعلَّ 

سْت فْهَام  عَنْ ب ل  ت  فْالا  : "عندما قالابن عاشور    و  هلك  في ذ بسطهم قولاً  وأ  يَة  م    بَر  وغ  خَ تَاح  ب الا  يق  إ لَى   سْتعَْمَلٌ الغَْاش  ر فَة   مَعْ   في  التَّشْو 

نَ   تَّب  عَلَيْه  خَبَر  ل مَا يتََرَ هَذَا الْ  ظَة    م  سْت    وَكوَْن  ،  المَْوْع  يدَة  مَ   ( لْ هَ ــ )فْهَام  ب الا  ف  يد   ى  عْنَ المْ  ور يٌّ    ،يق  و  شْ تَ )قدَْ( ، ف يه  مَز  فَه وَ اسْت فْهَامٌ ص 

يَّ ه  عَنْ ى ب ي كَنَّ  عَ، وَقدَْ تَ يكَ ونَ بلََغَ انْ  أَ   ه  بَر  ب حَيثْ  شَأنْ  ة  الخَْ  أهََم  ام  ير  لسَّ مَ نظَ    (، 21: 38)ص      مِ صْ وَهَلْ أَتكَ نَ بَأُ الَْ في  قوَْل ه  تعََالَى:  ه   قَدَّ

: وْ وَقَ   . (261/ ص 30 ، جور، د.ت ( " )ابن عاش15:  79)النازعات  سىو مُ  ثُ يهَلْ أَتكَ حَدِ ل ه 

ا التماثل  ستلا ا  في أسلوب  النصين تماثل    يخصُّ   فيما هذا   قصود من الأوصاف في  الموضوع والمفي  فهام وصيغته ودلالته، أمَّ

، الذين  هم اليهود والنصارى  يا(دنالة  ياالذين ضلَّ سعيهم في الح.  لاًخسرين أعماالأ )  أنَّ   لىجمهور المفسرين ع  فإنَّ   الموضعين،

،  1997،ويوالبغ ، 125ص   / 18، ج 2000  )ينظر: الطبري،وبواراً  كاً لا هواباً، فنالوا بها  وثفضلاًن بها  يبتغو م في أعمال  فسهعبوا أنأت

ه  كقولوهو  ،  (23/ ص  16، ج  1946،  راغيلم، وا  392ص    /  13ج    بيرطلقاو   ، 682ص  /  2، ج  2012  ،يالزمخشر و ،  210ص  /    5ج  
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نََصِبَة      :تعالى م، لأنَّ عَامِلَة   ا  أنَّ لآيةعنى هذه  ال  :  خائفة،   جوهو هذه  ذليلة  عم  نَّ لأ   خاشعة  إذ  ينفعها،    كَث يراً،عَمَلًا    تْ لعملها لا 

،  وَنَ  /    8ج    ،  1999  ، ثيرن كب ا  او لبطلان المنهج )ينظر:    اءاة لمر أو ل    لاعتقادفي ا  ، لفساديوم القيامة  نارَ دخل التومع هذا  صَبتَْ ف يه 

ابن عور و ي ع   ، (384ص   "يعنيأنَّ   باس ن  وَلَا ينفعلنصارى  ا اليهود و   ه قال:  ص    /  10ه، ج    1419" )ابن أبي حاتم،  لهَاعَم  اهتخشع 

  لي ع امين إلى نقل أثر  عن الإمسرالمفي دفع بعض هو الذوبي ل السياق الموضوعي والأس هذا التماثلَ بين الآيتين فيولعلَّ  (،3420

:  عن علي بن ابي طالبهف: "الك  ةر سو ير في تفسير آية  ن كث بل ا ة، يقو الغاشيسورة    بآية  فكهالسورة  رَّم الله وجهه ــ يفسر  آية  ـ كـ

مْ النَّصَارَى وَ تشَْمَل  الْيَه ودَ وَ ية كما  ورية تشمل الحر أن هذه الآ  ةٌ في  ه  ، و غَيْرهَ  يَّة  يحَْسَب  يْر  غَ   لَى مَنْ عَبَدَ اللَّهَ عَ   ك ل    يَ عَامَّ يقَة  مَرضْ     طرَ 

يبٌ ف يهَا، وَأنََّ عَ أنََّ  ئٌ، وَعَمَل  وَ  مَلَه  مَقْب ولٌ، وَه  ه  م ص  خْط    ( تَصْلَى نََراً 3 )ة  ( عَامِلَة  نََصِبَ 2 )وُجُوه  يَ وْمَئِذ  خَاشِعَة   : لَى االَ تعََ كَمَا قَ   ودٌ،ه  مَردْ  م 
)ابن كثير،  ( 4ــ    2  : 88)الغاشية      ( 4يَةً )مِ احَ  الدين  خر  فو    ،  682/ ص  2ج  ،  2012،  زمخشريالينظر:  و،  202ص  /  5، ج  1999" 

 (. 375 ص /14، ج  2015،  ندلسيالأ   وأبو حيان ، 501/  ص  21ج     ه،1420  ،الرازي

الذي   الثاني  الأمر  ا  الأمَّ الذههو  ف  فهامالاستلوب  ستشويق لأ يرج ح دلالة  بجملة  تحا  والتفصيل  أن  زمواول ة  الصلديد  ها، على 

هذا  ة، وعلى  مله الاعرابية المحتوجو دل أو عطف بيان، من بين ال ضلَّ سعيهم...( الصفة أو الب ل )الذين  نختار في إعراب الموصو 

الدال     ة باسم الإشارةر صدَّ لجملة الاسمية الم هو ا   اً للاستفهام، بل الجواب ملة الموصول أن تكون جوابح جلصتلا  لإعرابي  ا  الوجه 

التحديد  يد  مز  على ت  من  قوله  الَّذِينَ كَفَرُوا    عالى:والتمييز، في  وَلِقَ أُولئَِكَ  رَبِ ِمْ  يكو ، وحهِ ائِ بَِِيََتِ  الآ ن  ينئذ   " هكذا  ياتتفسير  إنَّ  : 

ص    /   16ج  ،  1946)المراغي،    إالى توحيده" و  تدع  قاق والأنفس التي لآ ا  فيوا بالدلائل المنبثَّة  ين أعمالاً هم الذين كفر خسر لأ ا  لاءهؤ 

الت24 بإطالة الوصف عن طريشويق  (، وبهذا يتضاعف أثر  الحال   عةبو تق الاسم الموصول وصلته الممرتين، مرةً  ، ومرة ةيبالجملة 

بأخ نوتب  ماتفهالاس  جواب   تأخيررى  السؤال  عن  الموقعي  الماعده  رغبة  تزداد  لكي  الجواب،خاطب سبياً  لتلقي  عنصر  يأ ثم    ين  تي 

ا  للمخاطبين  يتبين التشويق حين  ة  رجد  منالمفاجأة فيزيد   ،  هم لا غيرهمأنفس  م والموصوفين هم المخاطبونلمستفهم عنهأن 

ب  طنالإ في هذا اين أعمالاً(، و بدلٌ من )بالأخسرسعيهم(    ضلَّ   ن ي الذ)قوله   "نَّ لى أ هب إور حين يذشاابن ع  عنى يشير لماا  إلى هذو 

تلك  رصاً على معرفة الموصوفين بيهم من الأوصاف ما يزيد السامعَ حعلى  جر أ   رفة هؤلاء الأخسرين، حيثمعإلى  دة التشويق  زيا

 (. 142ص /  15، ج . تالأحوال" )ابن عاشور، د ف و الأوصا

ى بالاسمة  يبرالعلاغة  الب ويق في التشوسائل  ومن     عن   للإجابة م  لكلا ء ا بها في أثناؤتَ ي  ء بجملة جديدة  و الابتداتئناف، وها ي سمَّ

ر   الذي  و  ه  البيانيالفرق بينهما أنَّ "تئناف النحوي، و ستئناف البياني، والاسعين: الا نو الاستئناف على  و ،  لسامعا  هنذ  فيسؤال مقدَّ

  ها فياهما مستقلة بنفس فكلت  الصلة المعنوية بينهما؛  والجملة التي قبلها، دون  ةنفأ تسالمجملة  ين البية بعراه الصلة الإ تنقطع بسبب

المعالإ  أما في  يجعل    بدَّ   لاف  نى عراب وحده،  ارتباط  نوع  الغالب-الثانية  بينهما من  ناشئ عن معنى  بمنزلة جواب عن س  -في  ؤال 

ا   ماأ   ،ولالأ  فتنقطغير  الصللبياني  الإ ع فيه  واعرابة  الجملة المل ا   ينب ية  لمعنوية  ناها  وبمع  بإعرابها  ستأنفة مستقلةً جملتين، فتكون 

 .  (390/ ص  4ت، ج د.اس، عب) " لجديدا

لَّذِينَ لَقُوا اا  وَإِذَ له تعالى:  قو   تحليل  أثناءفي مبحث الفصل والوصل  الجرجاني    التشويقي فقد ألمح إليه عبد القاهر  هعد  ب  أمّا  
ُ يَسْ 14ئوُنَ ) زِ تَ هْ ا نََْنُ مُسْ إِنََّّ   قاَلُوا إِنََّ مَعَكُمْ   وْا إِلَ شَيَاطِينِهِمْ لَ خَ   اذَ ا وَإِ مَنَّ وا آَ لُ اآَمَنُوا قَ    14: 2)البقرة      انِِِمْ يَ عْمَهُونَ  بِِمْ وَيََدُُّهُمْ فِ طغُْيَ ئُ زِ هْ ت َ ( اللَّّ

وَى مأمرٌ وههنا  (، إذ يقول: "15  ــــ ب  الا ا مضَىَ   س    ك  حر  الوا كيتَ وكيتَ، ت  ق  هم الحكايةَ عنهم بأنَّ نَّ أ   وهو   ،العطف  تركَ  افَ و ستئنيوج 

م  الن قْمة  ز  ت نْ وأَ   هم،ع بصنَ وما ي    هممصيَر أمر  وا  علم  يَ  نْ لأَ  عينَ السام   ْهَ عاج    ل ب ه    لأنْ   في أنفسهم التمنيَّ   ع  وق  ت  و   ؟   ن و ل  لاً أم لا تنزل  ويم 

َ لهم ذليت يَ )ذي هو قول ه:  لا  م  لا لكهذا ا كانَ  ذلك،  ان كوإ ذا ك  ،كبينَّ مْ   سْتهَْز ئ  اللَّه     رالمقدَّ هذا  عن    جواباً  ى ما صدرَ نعم  ، في(ب ه 

ه أن ي ؤتَ به  ين، وإذا كان مصدر ه كذلك، كامعلسا  س  ف  وع ه  في أنوق   فإ نْ  )يل:  ا ق، ليكونَ في صورت ه  إذعطوف  غيَر م  مبتدأً   ان حقُّ

ي في  من  لتا  اعإنَّ تحريك السامع وإيق ،(235ص  ،2004)الجرجاني،  " غْيَانِِِمْ يَ عْمَهُونمْ وَيََدُُّهُمْ فِ طُ بِِ  ئُ زِ سْتَ هْ  يَ اللَُّّ :  (ق يلَ لكمسألتم 

ذي  و ال لتشويق، وهة والنقدية بالاغيالب ح  عليه اليومَ في الدراسات  لَ لا يعدو أن يكون تعبيراً عماَّ ي صط كلام الجرجاني  النفس في

  فس ا مخفية ومضمرة في النوإنََّّ لك،  كذ  بدا في الظاهر   نْ ودة تماماً، وإ ليست مفق  ، فالعلاقة بين الجملتين يانيبلا   افستئنجب الا أو 

رها إلى سطح النص  هثير ي  .لخبرت ه  الجامحة إلى الإحاطة با  المتلقي إلى مزيد  من المعرفة ورغبق  اشتياا وي ظه 

  ئ  ز  يسته  الله  )ه تعالى:  لو قفي    العطف    تركَ   لَ حم  تَ   ولك أنْ أورده في قوله: "، فهب  ر وتأثَّ   رجانيم الجكلا   كَّاكي قرأويبدو أنَّ الس

أ يح   من  ،على الاستئناف  (بهم الذي قبله  نَّ ث  السامعين حر  ت  لما كانت    حكاية المنافقين في  قبى  أمرهم وع    ما مصير    : أن يسألوا  ك 

ي  ؟  م هاإيَّ   ه  للا  وكيف معاملة  ؟    همحال   الكلام  عرَ ي    نأ   ةغالبلا   كن منلم  الجواب  ى  )السكّاكي، افنالاستئ  إلى  فلزم المصير    ،عن   "  

وله:  ، وذلك في قأيضاً   ت الاستئناف البيانيال، وهو أحد مقتضياذلك في الإبدك  يقشو لتلكن أضاف إليه نكتة ا(،  253  ، ص 1987
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  اعتناء    مقام    والمقام    ،أو كغير الوافي  ،وإيرادهاد  ر لما م  بتما  واف    غيَر   قسابال  الكلام  كون  بدال فهي ان يللإ المقتضية    وأما الحالة"

  ، عتناء بشأنهللا   دعاء  است    أو غير ذلك مما له جهة    ،أو لطيفاً   ،أو عجيباً   ،فظيعاً و  أ   ،باً أو لكونه غري  ، سهفي نف    وباً مطل  ا لكونهأنه، إمَّ بش

ل  ي المبدَ عنأ   ،ثانيإليه في الأول والر بمجموع القصدين ظه  لي  اد ر الم  على  قصد  ف التئنااس  على نية  نه  أوفِ م  م  ظْ بنَ  م  ل  المتك  ه  عيد  في  

 . (253، ص 1987 كي، اكَّلس" )االاعتناء بالشأن يدَ مز ،لبدلمنه وا

يْكَ  عَلَ   صُّ نَ قُ   نََْنُ :  ، قول ه  تعالىصائهستقي إلى متابعة حيثيات الخبر واتشويق المتلقئناف البياني القائم على  شواهد الاستمن  
مُْ فِ  مْ هُ بَأَ ن َ  يَة  آَمَنُوا بِرَب ِِ بِِلْْقَِ  إِنَِّ  (. 13: 18)الكهف   ىهُدً  مْ وَزدِْنََهُمْ ت ْ

النص نَ بَأَهُمْ نََْ     قولهأوَّلهما  استئنافان:    م ريلكا   في  عَلَيْكَ  نَ قُصُّ  تشويقهو   ،قِ   بِِلَْْ   نُ    قصة مجيء    دهماحأ :  أمران  مصدر 

ط لاع  الإ  إلى تتشوَّقالمزيد و  فةر شرف إلى معتست عل النفسَ أربع آيات فقط، مماَّ يجفي  لجماعلى سبيل الإ بله من قب الكهف حاأص

له تعالى و ق"الآخر أنَّ ر مالأ و لإشباع هذه الرغبة،    ق ِ نَ بَأَهُمْ بِِلَْْ نُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ نََْ الاستئنافية البيانية    جملة الت  اءفجعلى التفاصيل،  

أَحْصَىالِْْ   يُّ أَ لنَِ عْلَمَ    :  قبل   الكهف    نبأ   في  أنَّ   اقتضى (  12:  18ف  لكه)ا    زْبَيْنِ  ب الغَْيْ ات  صَ خَرُّ تَ أهل  وَرَجْمًا  النَّفْس   ثاَأَ   ،ب    ذَل كَ في   رَ 

دْق  في  تطََلُّ  مْ،  عًا إ لَى مَعْر فَة  الص  نْ أصَْل  و ج    أمَْر ه  ة  إ لَى ود  م  ي القْ صَّ خْبر   م  ،  ال هَ  تفََاص  دْق  خَبَر ه  ي شَ   لَا   نْ م  مْلَة   كَف،    كُّ في  ص  نُ  نََْ انتَْ ج 
مْلَة   افًئْنَ ت  اسْ     أَهُمْ بِِلْْقَ ِ نَ بَ   يْكَ نَ قُصُّ عَلَ    /   15  جر، د.ت،  )ابن عاشو   "12:  18هف  )الك    لِما لبَِثوُا أَمَداً نَ عْلَمَ أَيُّ الِْْزْبَيْنِ أَحْصى  لِ ا بيََان يًّا ل ج 

 . (28ص 

ا   يَة  إِ   في قوله تعالى:    ه  د  ج  البياني الثاني فأنت وا  ئنافلاستاوأمَّ مُْ فِت ْ قوله  قبله  ، لأنَّ من قرأ أو سمع  ىدً هُ   مْ هُ ا بِرَبِ ِمْ وَزدِْنََ نُو آَمَ   نَِّ

تستفزُّ ذهن  فيه من إثارات  أسلوبية    ما ، ل  ةحّ ل  غبة م  ور   ير  كث  وعود بشوق  إلى الخبر الم  ع  طلَّ تي  ،  نَ بَأَهُمْ بِِلْْقَ ِ   نََْنُ نَ قُصُّ عَلَيْكَ :    تعالى

وت ا   ه،تعقله وتذكّي عاطفظ  قو المتلقي  )نحن(  لمتكلمين  ا  عة ماج  لتعظيم المستفاد من ضميرمن  (،  و مرتين منفصلاً  )نقصُّ متَّصلاً 

لة على الخبر  لا للد   ئره، انظعلى    نبأ( فظ ) ار ل، ومن إيث()نحن نقصُّ الفعلي  ده  من تقديم المسند إليه على مسن الآتي    تخصيص الومن  

ملا   ي ذ الجليل   ومن  العظيم،  بالصدق  الح   سة بالشأن  ع  الباء( )الجر    حرف  ساطة بو دث  تعريضٌ  (حقال )  لى الداخلة  ذلك  وفي   ،

أ كذيب  بت مصدخبر  أيّ  من  الكهف  القر صحاب  غير  كان  مماَّ ر   الكريم،  اليهآن  عند  هو  وغيرهما  ود    نزو والنصارى  الإبَّان    قرآنل 

و لفاريم،  الك الالتخصيص، والاختيار الأستعظيم،  الدالّ، وملابسة  ال إحد  ضيات، من مقتباليقين  بر خلوبي  الجملة    تشويقاث  في 

 . التعبيريةسية وتماسكاً بنيوياً لهذه المقتضيات ثانية استجابةً نفلجملة الأتي افت، لىوالأ 

  لىإومن الغيبة    بَة  مرةً،م إلى الغَيْ من التكلُّ   ،مرتين  اتفالالتتوظيف    نيةا الثية  تئنافسالا شويق في الجملة  التوممّا يرفع درجة   

بوبية لإيمعاللإش"بنا( يث لم يقل: )آمنوا  ح  (، همربول جاء في قوله )آمنوا بالأ فرى،  مرة أخالتكلُّم   ل يَّة وصف  الرُّ هم، ول مراعاة انر ب ع 

من م عنهم  صدر  سي حْ الم  ا  حسبما  عنهمكَ قالة  أو  (503/ ص    3ج،  1971د،  عو لسا   )أبو"    ال" ،  بتلك  أنَّهم  رُّ للإشعار  وهي  تبة، 

لم يستمرّ النسق على ما    حيث،(هم وز دْنا) في قوله:  (، والثاني  233  ص  / 14، ج  2015ان الأندلسي، و حي)أب  " ون له مملوكونب  وب  رْ مَ 

الالغياب حتى  من  أسّسه   إلى  يأت  جديد  من   كلُّمتّ عاد  إذ "لم  التركي ،  )نا  ل ما في م(،  ادَه )وز   :ب  والج  ( لفظة  العظمة   أبو  )لال"  من 

   كما سنأتي عليه.  ،ةة والتشويق في البلاغة العربيار ثالإ ل  الالتفات من أبرز وسائأنَّ  شكَّ ولا  (، 233ص  / 14ج   ،2015حيان الأندلسي، 

 نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ  الصَّالِْاَتِ إِنََّ لََ مِلُوا  عَ نُوا وَ آَمَ ينَ  ذِ لَّ اإِنَّ    لسورة قوله تعالى: ااني الذي جاء بدافع التشويق فيومن الاستئناف البي
أُ 30سَنَ عَمَلً )حْ أَ  أَسَاوِرَ مُ الَْْنِْاَرِي مِنْ تََْتِهِ تَْ   ن  كَ لََمُْ جَنَّاتُ عَدْ ئِ ولَ (  مِنْ  ثِ   رُ يََُلَّوْنَ فِيهَا  وَيَ لْبَسُونَ  ق  بَْ سْتَ وَإِ   سُنْدُس    ابًِ خُضْرًا مِنْ يَ مِنْ ذَهَب  

 .(31 ـــ ـ 30:  18هف الك)  انَتْ مُرْتَ فَقً سُ حَ كِ نعِْمَ الث َّوَابُ وَ فِيهَا عَلَى الَْْراَئِ كِئِيَن مُتَّ 

راً أَحَاطَ نََ الِمِيَن  للِظَّ   نََ تَدْ أَعْ   رْ إِنََّ  شَاءَ فَ لْيَكْفُ مَنْ  فَمَنْ شَاءَ فَ لْيُ ؤْمِنْ وَ وَقُلِ الْْقَُّ مِنْ ربَِ كُمْ    لى :بل الآية الأولى جاء قوله تعاق  ما   نَّ ذلك أ 
 عاقبةَ من يختار الكفر  ( مبيّناً 29:  18)الكهف      مُرْتَ فَقًا  بئِْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ   هَ و جُ وُ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْ   اء  وا بَِِ غِيثوُا يُ غاَثُ تَ رَادِقُ هَا وَإِنْ يَسْ بِِمْ سُ 

سؤال: إذا كان  لاها تتساءل وت ل حّ في اقبة الطرف المضاد، وكأنَّ قابل، وعلمفريق ا المصير رفةعلمتستشرف   يجعل  النفس مماَّ ، هتدرابإ

وأثاره النقيض،    ر هنا في ذهن المتلقي استدعاه الضدّ، قدَّ ؟ فالسؤال الم المتقين   منين ؤ لما  ير فما مص  الظالمين ن  لكافريا   صير ذا مه

من     أكثر خطوراً على البالي مقابله، بل إنَّ الضدَّ ما يستدع  انه، ومبيههعي شيستد  افمنها م  بعضاً،تدعي بعضها  يس  المعاني  لأنَّ "

اسْت ئْ : "شوريقول  ابن عا  هذا  وفي    ،  (91  ص   ت،ـ  د  على المعنى منه" )عتيق،  لدلالة في االشبيه وأوضح   سْتَأنْفََةٌ  مْلَةٌ م  نَافًا بيََان يًّا  ج 

ف   راَعًى  السَّ يه  م  حَال   ع    نَ   ينَ ام  فَن ينَ ؤمْ  المْ    م  أ  نَّه مْ  إ  ،  مَا  ونَ  يسَْمَع  يَن  شْر ك يَن  ح  ل لمْ  دَّ  ن ف و تَ ع  ه  تَشَوَّف   إ لَى س  دَّ مْ  أ ع  مَا  ينَ لَّ ل     مَعْر فَة   آمَن وا    ذ 

 ْ وا الشر  عَمَلَه مْ كَ وَنبََذ  أنََّ  وا  فَأ عْل م  وَ     مْ.  رَب ه  نْدَ  ع  يٌّ  عَادَ جَ مَرعْ  عَلَى  القْ  رْياً  يب   تعَْ في   ن   آ رْ ة   يد  ا ق  ْ   ، ب الوَْعْد    لوَْع  ب اوَالترَّ يب   يب  ه  غْ  )لترَّ ن  با " 

ت،   د.  على  ،  ( 59ــ    58/    15ج  عاشور،  لمن  ابي  رأ فالاستئناف  استجابةً  عاشور  إلاّ  يأت   عاقبة    على  الإطلاع  المتلقي في  لرغبة 

 وبية. آن الأسلادات القر من ع ةعادبوصفه   لمعاكسنه اقري إلى ء لضمّ الشيين، ولم يكن إلاّ افرمنين غ بَّ معرفته عاقبة الكلمؤ ا
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، وبناء   س  ابتهاجاً ويقيناً زداد به النف لتحقيق الوعد حتى ت ( إنَّ الجملة بأداة التوكيد )  فتتاح  ور انظرنا مع ابن عاش  ومماَّ يؤيد وجهةَ 

إ  طا   الموصولالاسم  ليه  على  المسند  نسبياً لت  الذي  ا  رمقرّ هو    ومما،  صلته  الملا  أنَّ "  غةلبلا في  إحدى خواص  ستحتشويق  سن 

  (،  243، ص  1996ه" )الطيبي،  حساناست  ب  بالصلة هو سب  ه  وتطويل    تشويق،ب البهام الذي هو سبلإ لما فيه من ا  ،صولبالمو   لإخبارا

،      نْ أَحْسَنَ عَمَلً أَجْرَ مَ   نُضِيعُ لََ    إِنََّ    لإبهام  او   قرب إلى الاجمالو أ عن المسند إليه بما ه  خبار  والإ ة التوكيد   تكرار  أدايقَ وزادَ التشو
الن ل لذة  والدخول في الجزئيات لكي تستكم  ل مجالمثواب  عرفة تفاصيل هذا الة في ملرغب من جديد إلى اسَ فالأمر الذي يشو ق 

  يََُلَّوْنَ فِيهَا مِنْ تِهِمُ الَْْنِْاَرُ  ي مِنْ تََْ رِ  تَْ دْن  تُ عَ انَّ جَ مْ  لََُ   ئِكَ أُولَ    قوله:  باستأنف التعبير القرآني دان، لذا  في الوج  بشرى لاستقرّ تالموعود و 
بياناستئنا     تَ فَقًارْ نعِْمَ الث َّوَابُ وَحَسُنَتْ مُ ا عَلَى الَْْراَئِكِ  كِئِيَن فِيهَ سُنْدُس  وَإِسْتَبْقَ  مُتَّ   نْ مِ ا  رً لْبَسُونَ ثيَِابًِ خُضْ  وَي َ هَب  أَسَاوِرَ مِنْ ذَ  ما    نَّ ، لأ اً يفاً 

  لََمُْ جَنَّاتُ عَدْن  تَْرِي مِنْ كَ  ئِ لَ و أُ تكون جملة  يحتمل أن  و  ،ربين   هذا الأجب  ما ي  بالسامع  إلى ترقُّ يدفع  أجَر هم  م  إضاعة  دَ  من عَ لَ أ جْم  
مل أن  تحاضية، وياعتر     عَمَلً   عُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ يلََ نُضِ إِنََّ       جملة ون  كتو ،  اتِ مِلُوا الصَّالَِْ وَعَ  الَّذِينَ آَمَنُوا  إِنَّ   خبر      تََْتِهِمُ الَْْنِْاَرُ 

الجتك أَجْرَ نََّ إِ     ملتان  ون  نُضِيعُ  لََ  عَمَلً أَ   نْ مَ     جَ أوُلَ و  حْسَنَ  لََمُْ  تََْتِهِمُ ئِكَ  مِنْ  تَْرِي  عَدْن   الَْْنِْاَرُ نَّاتُ       إنَّ ين  خبر( ينظر:  )،  (لــ 

،  270ص  /    14  ج   ،2015  ،  سي لالأند   ، وأبو حيان280ص    /  3ه، ج    1418ي،   لبيضاو وا  ،656ــ    656ص    /2ج،  2012  خشري،الزم

الو   (59ص  /    15، وابن عاشور، د.ت، ج  519  ص  /  3، ج  1971السعود،  أبو  و  الكلامجهين الأخيرين لاوعلى  لكنَّ    ، استئناف في 

  لأن   لوجهين الأخيرين، على افية،  ااستئن  مُ الَْْنِْاَرُ رِي مِنْ تََْتِهِ ن  تَْ دْ مْ جَنَّاتُ عَ لََُ   كَ ئِ أُولَ   ةل، أي اعتبار جمللأو ترجيح الوجه االأولى  

تشفع  طالة في وصف الجنة  ذا المقام وأدلُّ عليه، ثمَّ إنَّ الإ ستئناف بما فيه من التشويق أقرب  إلى هالا ، و رشاستبالمقام مقام الا 

 سئتناس.  لترقُّب ورغبة الا ا  طول من  لنفس فيما عليها ا لا و حاعي أ تر   أنهالترجيح ، علىا الهذ

التشوم آليات  البلا ون  في  الالال   غة يق  الكلام    ب  لو أسمن    العدول    هو"و،  تفات  عربية  أسلوب    فِ  "  ل  للأوَّ   مخالف    آخرَ   إلى 

لخطاب  م ــ ا لُّ )التك  الثلاثة   رئماضل الفة بين  من قصره على المخا   من وجهة نظرنا أدقُّ التعريف    وهذا،    ( 132/  2ج  ،  1914)العلوي،  

زمخشري والسكاكي والخطيب القزويني  ال  عند  هو كما  تعبير بغيره،  اله  ، فيما حقُّ الثلاثةالضمائر  د  حبأ ابتداءً  التعبير   أو    ،ــ الغيبة(

َّ   ضوبع ده ابن الأثير و وهو أوسع  من الإطااح التلخيص،  شر  غ  صي  بين الانتقال  ، و رئماضل ة بين ا فلالمخا  بمجال ركشي  الز ر الذي حدَّ

و عالفالأ  بين،  الأعداد،  ص    التحوُّل  "  وعليه يَغ   افإنه  د من  تتسع  أن  بمعناه   لالةلطبيعي  ــ  ظاهرة  لا صطلا ا  الالتفات  لتشمل  ــ  حي 

وَرها الم الخروج أو التحول الأ   . (25، ص  1998طبل، دة" )تعد  سلوبي بكل  تجل ياتها أو ص 

أوَّ  الزمخشري  مَ وكان  التبَّ ن ت  نْ لَ  وإثشويه إلى فائدة  المتلقي في فن  اق  بقوله:  ال  في سورة  ث عنه الالتفات حين تحدَّ رة  فاتحة 

"  لوب واحدليه من إجرائه على أسإللإصغاء    يقاظاً إ لنشاط السامع و   أحسن تطريةً ذلك  كان    وبسلأ   لىإ  ل من أسلوب ق  ذا ن  إ   كلامال"

ويزيده  ( 31/ ص  1ج    ،2012)الزمخشري،   وت،  ينظر    لاًيص فجلاءً  تعقو   إلىعندما  أيَ ُّهَ     لى:اله  النَّاسُ  يََ  رَ ا  الَّ بَّ اعْبُدُوا  خَلَقَكُمْ ذِ كُمُ  ي 
قَ بْلِ وَالَّ  مِنْ  تَ ت َّقُونَ عَ لَ   مْ كُ ذِينَ  البلاغين  (21:  2)البقرة      لَّكُمْ  الفاحص  "ظرة  ف    اللَّه    دَ لما عدَّ ، فيقول:  المرَ تعالى  المؤمنين  كلَّ ق  فين من 

وأحات  نافقين، وذكر صفلموا  راوالكفَّ  اختصَّ ورهأم  هم ومصارفَ الَ و هم  وما  ي    رقة  ف    لُّ به كت ْم،  وي  سع  مما  وي  ق  شْ دها  حظيها عند  يها، 

أَ رد  وي  ه  للَّ ا كَ الالتفات المذكور عند قوله:  ل عليهم بالخطاب، وهو من  قبَ يها،  كَ    إِيََّ   نَ م    نٌّ ف، وهو    ( 5:  1)الفاتحة   ينُ عِ نَسْتَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ

فيه  لٌ زْ جَ   الكلام   أنَّ السَّ من    وتحريكٌ   زٌّ هَ ،  كما  إذاامع،  حاكياً ب  لصاح    قلتَ   ك  ثا   ك  فلاناً   لث  عن  إنّ  كَت  صَّ ق    من  لكما:  ،  تَ يْ وكَ  تَ يْ ه 

رك،  مو أ   ير ة في مجايقة الحميدزم الطرتل  ك أنمن حق    : يا فلان  قلتَ بخطابك إلى الثالث ف  رط منه، ثم عدلتَ عليه ما ف  تَ صْ صَ قَ فَ

على   الجادَّ وتستوي  مصادرك  سَّ ة  في  نبَّ داد  بالتتَ هْ ومواردك،  نحو فه  فاتك  واستتنبيه    ضلَ ه  إرشاد إصغاءَ   دعيتَ ،  إلى    ةَ ادزيك  ه 

تنان في  لغيبة، وهكذا الافظ الا يجده إذا استمررت على لفه ما  ع  بْ اً من طَ ة إلى المواجهة هازّ بالانتقال من الغيب  ه  استدعاء، وأوجدتَ 

من  يثحدلا فيه  يستف صنف  لىإ   ف  نْ ص    والخروج  ا،  ويستهشُّ لآذاتح  للاستماع،  ج  2012  شري،)الزمخ"  ول ب  للقَ   سَ الأنف    ن   ،1/91)  .

لنفس  قاظ ا يإ   أنَّ يدرك  هة النفسية، فهو "لال على قيمة الالتفات من الوجللاستد   ي أوضح من أن ي شَرح أو ي علَّق  عليه مخشر الز   ونصُّ 

  يقاظ هي خصوصيةٌ لإالتأثير وا ث لوناً منحد  الصياغة ت  من خصائص  خصوصية  ت كلُّ كانالكلام، ولذلك  اضغر أ  ا من أهموتحريكه

  هاً ر النفس يزيدها تنبُّ على أوتا  ه ضربةٌ فات في الأسلوب كأنَّ الالت  لأديب، ويدرك الزمخشري أنَّ تكلم الم ا  هاليممتازة يحرص ع  غيةٌ بلا 

   (.443، ص 1988، سىمو  و)أب" كاً أ وتحريأو هزّ  ظاً يقاوإ 

الحكاية  : "لهقو ك  ذلويشهد على  ،  نفسيةالفته  بيان وظيلتفات و تعريف  للا   ن الزمخشري م رسمه   عماَّ ثيراً ج السكَّاكي كيخر   لاو 

  ،ون منهثر  كتسيَ  ب  والعر  ،ء علم المعانيعلما عند التفاتاً  ى هذا النقل  سمَّ وي   ،الآخر إلىمنها  واحد    ل كلُّ نقَ ها ي  ت  والخطاب والغيبة ثلاثَ 

 ...باستدرار إصغائه  لأَ وأم  ،هلنشاط   تطريةً   وأحسنَ   ،معاول عند السَّ ب  في القَ   خلَ د أ   ،أسلوب  إلى  من أسلوب    تقلَ إذا ان  ،كلامَ ن الوْ رَ ويَ 

  منزلة    ول أرفعَ ب  لقَ ا   عنده من   ، ووجدَ ة ونشاط  هزَّ   زيادةَ   السامعَ   ، وأورثَ نق  ورو   بهاء    فضلَ   من ذلك كساه    ه بشيء  ع  موق    ومتى اختصَّ 
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م على التطرية  ائلقا  سيلتفات وباعثهَ النف الالزركشي مفهومَ خذ ا السكّاكي أ و وعن الزمخشري  (،  199، ص  1987)السكَّاكي،    "محلٍّ و 

  ك ل يتضح ذو   دخلاً إلى النفوس، ف مع الطريق على السأم فلا يعر لتجديد والتشويق ودوام المتابعة، ويقطر، مماَّ يضمن ا والاستدرا

يةًَ وَ   ،ل وب  آخَرَ أ سْل وب  إ لَى أ سْ   نْ  م  قْل  الْكَلَام  وَ نَ ه    الالتفات  قوله: "  في ام    دْرَارًااسْت  تطَرْ  ه  تجَْ وَ   ،ع  ل لسَّ يدًا ل نشََاط  يَانةًَ ل خَ   ،د  نَ  وَص  ر ه  م  اط 

جَر   وَالضَّ الْ   ،المَْلَال   الْأ سْل وب   سَمْع  وَ ب دَوَام   عَلَى  د   ج  1990  ،كشير ز )ال  "ه  اح  ولعلَّ (380ص  /  3،  من،  الإلحاح  هذا  القدامى     

بالإ والمشتغل الكبلا عجاز الين  القرآن  البواعث  م  اتتفلعلى ما يقف وراء الا  ريم  غي في    أحد ع  النفسية والمقاصد الشعورية دفن 

وانتهى  (،  480ص    /  1، ج  2007ني، دا يلماحبنكة )  ة" نفسياللطائف ال  ذات لبلاغية تفات من الأساليب االمعاصرين إلى القول بأنّ "الال

النفس الإنسانية وكوامنها،    عن ث  ديلحات موطنٌ من مواطن ا لتفأنَّ أسلوب الا"ج  تحين استن  هقريب  منإلى  مثله أو    لى إ  باحث آخر 

صوير المحاكاة  ت  في  ةلبلاغيا تكلُّه بالتشكيلا  هذالال الأثر الأدبي، ويتَّصل  ر من خ ور التعبير عن الأحاسيس والمشاعجسٌر من جسو 

 . (151، ص 1983" )أبو علي، مظاهرها المتنوعة يعة فيلطبل

الالالتفات في سور   من نَّاذج الَْْرْضَ  نُسَ   وْمَ ي َ وَ :  كهف قوله تعالىة  وَتَ رَى  الْبَِالَ  نُ غَ يِْ ُ  فَ لَمْ  وَحَشَرْنََهُمْ  أَحَدًا )بَِرِزةًَ  هُمْ  مِن ْ ( 47ادِرْ 
تُمُ  اف  صَ بِ كَ رَ ى وَعُرِضُوا عَلَ   (.48ــ  47: 18  )الكهف   مَوْعِدًاكُمْ لَّنْ نََْعَلَ لَ أَ  مْتُمْ عَ لْ زَ أَوَّلَ مَرَّة  بَ ا خَلَقْنَاكُمْ  كَمَ ونََ لَقَدْ جِئ ْ

ثلاث الكريم  النص  بعالت  ةثمَّة في  يأخذ بعضها برقاب  المتلقي لمعرفالمشهد و ض لاستكمال  فاتات  ينتظر هؤلاء  ة متشويق  ا 

من جر لما فالأول  ب  اذع  مين  الاد  بوعقاب،  في  الف  صيغة  من  )نسير  عدول  المضارع  و)تعل  صر (  إلى  الماضي  يغى(  الفعل  ة 

م...، لكنَّه خالف  نضَ بارزةً و أن يقال: ويوم نسيّر الجبالَ وترى الأر   هرظاال  اهم(، فكان حسب مقتضىحشرن) هذا المقتضى  حشر ه 

   أنَّ  علىة  لال" الد  بعينه، ألا هويه ذهنه إلى معنىً ه وتوجرت  سياق من أجل إثاال  فيو ذهنه    فيف  نسق  المألو ق ال بخر المتلقي  ليفاجئ  

، كأنَّه قيل: وحشرناهم  لأ ا  لكت  وا، لي عاين قبل البروز ير و حشرهم قبل التسي ص  /  2، ج  2012)الزمخشري  قبل ذلك"هوال العظائم 

ع على المشر  لح ا "الدلالة  على تحقُّق  أو     ( 661 ره  المنكروني    يذلبعث  ا ال  تفر   . (527ص   / 3، ج  1971سعود، )أبو ال" نك 

اء  إثارة للمتلقي لكي يفهم منها إيح  ضارع الم  صيغة   علىالخطاب  تأسيس  بعد  اضي  إيثار صيغة الم  في  نلمح   نا فإنَّ    فوق ذلك و 

 على  دلُّ ل أ ، فالأوَّ يبةاله  لعليه جلا م  الذي يخي    لمشهد ن اللعرض، وسكو لحشر وجمع الناس  السرعة وإيحاء السكون معاً، سعة ا 

الله سبحانه والثاني   قدرة  و الت  أبلغ في  وتعالى،  م  وقفأدلّ على هيبة المخويف  لسياق،  ه في هذا اظلّ   ودٌ قصوخطورته، وكلاهما 

ا السرعة فت فهَم  ره أسلوبياً،  ما يبر  منهما  ولكلٍّ   ا   عاطفة الدالة علىال  من التعقيب على الحشر بالفاءفأمَّ ، ومن  طيّهو   نمز لاختصار 

ئة القوم في  هي  يّن تببتةً لازمة لصاحبها  ـ ثا وجوه الاعرابية ـفي أرجح ال   وقوعها حالاً ـ ـم(، وهو  جملة )وحشرناه  لعرابيالإ ع  لموقا

وأ  ي وزعَون،  الذه  مّاالعَرصَات وهم  دعوة  من  فيستفاد  الموقف  الفعلين في سكون  لتعاقب  نظراً  ــ  من  إلى  ــ  واحد    مقارنة   وضع 

، والماضي  الغريبة  ة أو ار الصورة البديعرار لاستحضمد والاستدلُّ على التجدّ نَّ المضارع قد يرع في أ ضااضي بالفعل المالم  ل عفال

 تلقي. على المبقاء آثاره فقط و  قطع حيثياته مسبقاً  تهاء الحدث وطيّه في الزمن الماضي مع ان  لىع دلُّ ي

الثا إذ ع(اً على رب ك صفَّ   واض  ر  : )وع  الىعواردٌ في قوله تني  والالتفات  التكلُّ ،  الكلا لى  م إدل عن    م على أصله الغيبة، فلو جاء 

ا، تماشياً معلي  واض  ر  لقال: وع   ا  و اهم(  ن)نسيّر( و)نرى( و)حشر لعظمة في الأفعال  ا  يرضمع  نا صفَّ ر  عدل عن الإضما")نغادر(، وإنََّّ

  ا ، بأنَّ في هذا العرض ومشأن المضاف إليه بنويهاً ت ( لتضمن الإضافةنايلع) ن يقالأ  نه )على ربكّ( دو قولإلى التعريف بالإضافة في 

وكأنّي  ، (80/ ص  15. ت، ج شور، دبعث" )ابن عا أخبرهم وأنذرهم بالحينه  بو تصار للمخاطب، إذ كذَّ الانن  تهديد نصيباً مفيه من ال

، فهذا العرض  لا على معاداتهم لرسالتكو   ، هم عليكتجاوزات  لى ع  كت إطلاقاً سلا يد ــ  محمَّ   يا   ــ  ربَّك   ن يقول: إنَّ أ يريد  بابن عاشور  

تفت هذه  خعلينا( لا   ضواوع ر  )   ولو قال النص الكريم:   ،ك من المرسلينخوان إ   سالاتور   ك يبك وتكذيب رسالتتكذ ه لأجل والحساب كلّ 

الغَيبة : "ويقول أبو السعود   ،المطلوب  ا التشويقوفات معه  ،الإثارة وا  وله )ق  في  وفي الالتفات إلى  وبناء     (،  اً فَّ صَ   ب كَ لى ر عوع ر ض 

وا(  )وع    فعلال ال   ،للمفعول  ر ض  ل  تعرُّ مع  الله عليه وسـ  ـ  ه  والإضافة  إلى ضمير   ، وبية  ربلانوان  ع  ض    ، المهابة    تربية    نْ م  :    ـ ـ  لمصلى 

ه  (، ولعلَّ 527ص    /   3، ج  1971  )أبو السعود،  " ىيخفما لا    ـ ـ  صلى الله عليه وسلمــ  به    اللطف    وإظهار    ،ياءوالجَرْي  على سَنن الك بر

الثلاثة  اس ،  بةالغيعلى    دالّ الضمير  اللملحوظ فيه  ا)الربّ(    ومن دلالة اسم  ر،مضالظاهر موضع الم  وضعمن  تنبط هذه المعاني 

إلى    إضافة )الربّ(ن  وم  ذاته،كلّم  بدل استخدام ضمير المتنفسه  المتكلمّ  تعظيم  يض ب التعرمات  أمرٌ ي ستعَمل كثيراً في مقا  وهو

إشارةٌ إلى غضب الله  يه "إلى أنَّ الالتفات ف  هبذيالدين الخفاجي ف  شهابا  مَّ أ ،  ، على الترتيبيناسوا   تشريف  وقرب  ةَ فاضإ   الكاف

ذ  إ   هوو (،  186/ ص    6، ج  1997الخفاجي،  )وبيته"  بتهم برفمعر هم على مقتضى  ن القبول لعدم جَرْيهم عن ديواردوط،  همعلي

لالات التربية والتدبير  د   هيلأنَّ الربَّ ف   ،السياقئره في  إلى إيثار لفظ )الرب( على نظا  يلمح  اات فإنََّّ لتفلاالمعنى من  اهذا  رج  يستخ
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ذا استخدم معهم غيرهَ من أسمائه وصفاته  ، فكيف بهم إ رهيب    من الخوف    م بظلال  يلقي عليه  وللأ ا  الشفقة، فإذا كان المربي  و 

   ؟ ةدَّ والش  غضبلم وا تقا الانعلىة الدالَّ 

من  سلم ــ وأتباعه  النبي ــ صلى الله عليه و   ينممين، تطشارة التط ت ــ إ إلى جانب هذه الإشاراــ  في المتلقي ـ  لتفات لا ويثير ا

ويل  لتهوطأة ا ن  م  عباد يخف ف لرعاية والتعهد بمصالح الالتربية وا  من إيحاءات   ا ( بما فيهمفردة )الربّ يف  ذ أنَّ توظ إ   ف، وقلمهول ا

ص  الاسم، فناله استثناء خا  ا ذه   ف إليه لمن أضي  ب  لو الق  على  ، فسهإلى المعظ م ن  ا إسنادهومن    ، هاليتوا حداث و لأ ة ادشلناتج من  ا

 .فوقواستبعاد من خطورة الم

ب  نَّه "أ   حظنل  وَعُرِضُوا عَلَى ربَِ كَ صَف اقصاه، ففي قوله :  لتفات برفع درجة التشويق إلى أ مع الا  نهض التصويريو م  حال ه  تْ هَ ش 

ندْ   ال احب ب هَ قائمٌ على "اأن التصوير    ر  ها(، والظ661ص  /    2، ج  2012يَن على السلطان" )الكشاف،  المعروض لج    تْ ستعارة  تمثيلية ش 

و   في حشرهمهم  حال   نْد  ع ر ض    أنّ   كَّ ، ولا ش (186ص    /  6ج  ،  1997الخفاجي،  )"  ليعرفهم بل ليأمر فيهم   ، لاا على مالكهمبحال ج 

ها تجد ما  لعلَّ له، فت قب ل عليه، ما تجه  لىعها إلى التعرفّ  قَ وْ تَ   أن "يثير فضول النفس، ويغذينادر من شأنه  ر الن التصوين ماللو   اهذ

لأنَّ   ،فاً صفو أو    ينَ : وعرضوا على ربك مصطف  ، فلم يقلالجمع إلى المفرد(، وعَدَل عن  325ص  ،  1992)عصفور،  "  هالَ يشبع فضو 

أ هن  دالإفرا وأبالتعلى    دلُّ ا  والت  عد  نظيم  التخفّي  تخويفاً  ف  ، ستّر عن  أشدّ  عر باً رهيتو يكون  ابن  يقول  الجمع  عبرَّ "  :فة،  بالواحد عن   

 .(92ص /  3، ج  2008)ابن عرفة،   "والرؤية الواحد في العرض   الجماعة عنده منزلةَ في تنزيل  الىتعه  إلى كمال قدرة الل شارةً إ 

تُمُونََ رة بطريق إضمار القول  الكفلى هؤلاء  إ  نيبيأ تال  طاب الخ  العرض بتوجيه  يبعقوت  تُمْ   زَعَمْ وَّلَ مَرَّة  بَلْ أَ   ا خَلَقْنَاكُمْ مَ  كَ لَقَدْ جِئ ْ
لَ  نََْعَلَ  المتلقي      عِدًامَوْ مْ  كُ ألََّنْ  ويجعل  القوم  ألم  من  الموقففي  يزيد  لمواجهة  الاستعداد  درجات    ذْرهح    خذيأ لبل    ،أعلى 

بمهفيتحاشا البه  علي  لميشتا  ،  اديع  النظم  دواعي  الاستمامن  وأسباب  الا ومنه،  لةلإثارة  إذا  الثالث،  الغَ   لدع  لتفات  إلى  يْ عن  بَة  

جا الخطاب )لقد  يقل:  فلم  م  همقناخل  كماؤونا  ،  المألأول  الأصل  على  جرياً  وفائ رة...(  لأنَّ  وف،  التوبيخ،  زيادة   الالتفات  هذا  دة 

أن    شأنه   ن مت  تفاإنَّ هذا الالثمَّ  لسوء يوم القيامة،  ر المجرمين بالخزي وا د شعو ، مما يزيالنفس  على  ماً إيلا   بالتوبيخ أشدّ ة  جهالموا

قبل توجيه    المحذوف    ، والقول  إلى تصوير اللقطة القريبة وواقع الحالة  لمنسي  واة  يدبعميرا من تصوير اللحظة اليحو ل عدسة الكا

ت   إلى  و   ل، التحوّ   رج وبراعةالمخ   التعبير سلاسة  ى علىقال على الذهن، وأضفالانت عمليةَ  تْ لَ هَّ سَ   ة قالد    عالية    يةٌ تعبير   يةٌ ن  قْ الخطاب 

الر الأ   وقهذب  سيد قطبن الالتفات يشير  ثانية مالفائدة الهذه   "يقولإذ  فيع  دبي  يتحوَّ :  السياق  وهنا    ، ن الوصف إلى الخطابم  ل 

  نكروهقف وأ بوا بذلك المو  وجوه القوم الذين كذَّ على خزيَ ونرى ال، فيه ريدو ما مع سنراه ون  شاخصٌ ، ظةحاضر اللح  ا المشهد  فكأنََّّ 

   ِكُمْ مَوْعِدًانْ نََْعَلَ لَ مْ ألََّ تُ مْ عَ زَ   مْ أَوَّلَ مَرَّة  بلَْ ا خَلَقْنَاكُ مَ مُونََ كَ تُ ئ ْ لقََدْ ج       ه م  س  ويج حيي المشهدَ الالتفات من الوصف إلى الخطاب ي  هذا    ،

 . (607ــ  606ص /  4  ، ج2019" )قطب،  في يوم الحساب الغيبضمير في  لا مستقبل ، ةَ لحظال اضرحكأنَّا هو 

قول ه تعالى: دفعاً  حافة  إلى البحث عن الدلالات ال   ع المتلقيفديوق  ويوافراً من الإثارة والتشقسطاً   تفات الذي يتضمنلالا  منو 

 ُبئِْسَ     عَدُوٌّ مْ كُ لَ   مْ يَاءَ مِنْ دُونّ وَهُ ر يِ َّتَهُ أَوْلِ نهَُ وَذُ و ذُ بِ هِ أفََ تَ تَّخِ رِ رَ مِنَ الِْنِ  فَ فَسَقَ عَنْ أَمْ   يسَ كَانَ  إِبلِْ لََّ ا إِ دُو جَ سَ ا لَِِدَمَ فَ و دُ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلَئِكَةِ اسْج
 (. 50: 18هف  )الك  للِظَّالِمِيَن بَدَلًَ 

القرآني )قلنايعدل السياق  التكلُّم  )ربّ (   عن  الغيبة  أمرنا(  ل )ففسق عقيلم  إذ  (،  هإلى  لا ن  تلا نسق  تباعاً  الذي  يس  مَّ تأستكلّم 

شؤونه،  دبير  ف أمرَ خالقه وسي ده والقائم بتخال  هنَّ لأ ،  لى فظاعة مخالفة الشيطانع  التنبيه  هنا  الالتفات    ائدة  فو   ،م عليه ابتداءً كلا ال

ال آد والفائدة  بني  تحذير  واتبا ثانية هي  كيده  من  وكأنَّ  خطع  م  مَ خفيّ ن طرف  م   ت يشيرتفالالاواته،  أن  إلى  وفيّاَ    لرب ه  يكن  نْ لم 

اب  وفي هذا ضربٌ من العت  ؟ أجلكممن    صلاًأ   اه وكانت معاداتي إيوليّاً ه  فكيف تتخذوناً وأميناً ؟  حناصيره  ، فكيف يكون لغاً ومطيع

ن عن  يطاالش  ق  سْ ف    ظيع تفل  ير الضم  ونة دفف بطريق الإضاريتع عدول في قوله: )عن أمر ربهّ( إلى ال واليقول ابن عاشور: "  ،لطيفٌ 

ب   مَنْ د  عن أمر  أمر الله بأنَّه ف سق  عب  .(83ص  /15ج )ابن عاشور، د. ت،   ه"ه، لأنَّه مال ك يه طاعت  ل عتج 

  جات ريلتخد احعلى أ   ــاً ــباعت    يتيننافئ است بجملتينمفصلّاً  التعقيب عليه  ، ثمَّ الإجمال  على سبيللاً  أوَّ   ر  المستثنى )إبليس(وذك

لإثار  التشويق وأكثر  لالتفات لكي يكون أدلّ علىيمه د لـــ  ة ــابيعر لإ ا ــ ي بــ كما ذ ك  خاطب، ذلك أنَّ الاستئناف  ملة    اساً أس  ىنَ ر قبل 

 طلع.لتلشقُّ الأول من التعبير طلباً لزيادة التوضيح وإشباعاً لرغبة اا ذهن المتلقيفي ؤال أثاره لى تقدير سع

اءَ  يَ لِ وْ أَ ذُونهَُ وَذُر يِ َّتَهُ  أفََ تَ تَّخِ    ، فقال:الأول  فاتلالتلتماماً   فاً مخالمن الغيبة إلى التكلُّم    جاء الالتفات الثاني   ل و ت الأ اتفلال ار  ثْ وفي إ  
ائب  غال يرممع الضمن دونه(  )  الضمير فيذريته أولياء من دونه( لكي يتطابق  ال: )أفتتخذونه و وكان مقتضى الظاهر أن يق  مِنْ دُونّ 

الربّ   إليه   أضيف   ي ذلا رَب ه  ر  مْ أَ   نْ عَ   قَ سَ فَ فَ  قوله:  في    لفظ      و نراه    ـ ـــب ه  بَ س،  الخطاب  تغييرـ  ـــفيما  أثر    ان ك  إذ ،  من يقع عليه 

ه الخطابسجود،  ه عن ال ذكر علَّة امتناع ف الشيطان و وصيتركّز على    ول  طاب الالتفات في الأ خ   آدم  ءلثاني إلى أبناا   على حين يتوجَّ
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و يكل  ،يعاً مج الشيطان  يتخذوا  اللهلا  دون  من  ل ليَّاً  الإضافةفإنَّ   ذا،  )م  ضمير  إلى    قوله  الذي    ن دوني(المتكلّم في  بالقرب  ر  ي شع 

التباعد  ت  ء من دونه( لأوحى إلينا ضمير الغيبة بدلالا أفتتخذونه وذريته أولياوأخطاره، ولو قال: )  من العدوّ الحاقد   يةلحما ان  يضم

 و ه المترب ص به.دع وبين نهي ب لي  والتخ

،  ( لكم بدلاً: )بئسَ ، إذ لم يقل  لًَ دَ بَ   بئِْسَ للِظَّالِمِينَ     :في قوله  إلى الغيبةالخطاب    نثاً مال ث  قرآني التفاتاً التفتَ التعبير   ثمَّ ال 

،   و"في خ  ان الضمير، من الإيذ  مع وضع  الظالمين موضعَ   الالتفات إلى الغيبة  قبيحٌ ما    أنَّ ما فعلوه ظلمٌ   لىإ  ارة  شلإ وا  ،ط  بكمال السُّ

لتفات يحكي هذا الفعل  الاا هذب   ني ير، فكأنَّ الخطاب القرآ وفيه كذلك معنى التشه،  (529 / ص  3، ج 1971  السعود،   بو لا يخفى" )أ 

تفات دلالتي  للالات الاد من   بققاعي إلى ما سلبيف اويض ،إلى فاعله ما يستحق من اللوم والذم، فيوجّه تنكرهقل  ليس شنيع لكلّ عاال

  الى: ل تعفقا ،ميق الفعل بالوصف والتعميلتعل  ،ه أبرز هذا الضميرلكنو ، (بدلاً  لكم  )بئس لالأصن كا، فيقول: "والعليّة التعميم

َ  ،  دوٌّ ع  مْ ه  لَ  مْ وه      ،مر  من الأَ   ليس لهم شءٌ  نْ تبدلوا مَ اسْ  إذ    بئِْسَ للِظَّالِمِيَن بَدَلًَ  )البقاعي، د. ت،   "وليٌّ   مه  و لَ هو ،  ه  لُّ ك  مر  الأ ه  ل نْ بم 

 .(77/ ص 12ج 

ة الكريمة، فإن التشويق يتضاعف  يالآ   في  ما )نعم( أو )بئس(، ك  بوساطة يل  ع طريقة الإجمال والتفصمتفات  الالوحين يتواصل  

ابن عاشو أثره ع ٌ )بدلاً( تمييزٌ م  ه  ل  : "فقو رلى المتلقي، يقول  على طريقة  لتمييز  عنه باتغناء  سلا قصد ال  فحذو  لاسم )بئس( المفسر 

والتفصيل"   د. ت)االإجمال  عاشور،  ج  بن  والأصل قبل  84  ص/    15،  بالعدول(،  البدل  :  و طاشيلا  للظالمين  ئس  فقدَّ ت ه  يَّ ذر  ن     مَ ، 

رَ  د  ما بع  نتصاب  اف"وله:  بق  لوي عسلوب يوضّحه الالأ التشويق في هذا    كمن  ، ومالتشويق  أفاد مزيداً من، فرَ وأضمَ   فَ ذَ ح، ثمَّ  وأخَّ

ا يك   )نعم( رَ   انََّّ إ   هو... و لى الحقيقة الذهنيةن الضمائر الدالَّة عا م نَ مَّ ا تضير لمعلى جهة التفس   ونو)بئس( من النكرات إنََّّ على    أ ضْم 

ه  ا جهة المبالغة في المدح   ، فتوجُّ َ مَ ثمَّ ف سر  أ بهْ  عٌ   تطلُّ لأفئدة  فكان ل  ،بْهماً م    ن كا  لاغة فيه من حيث لبوالذم، وهو من الباب الذي 

"يرامٌ بإ ا غَ ، ولهه  قٌ بتعلُّ  لوب  لق  ، ول  ه  إلى فهم   ه   (. 143ص   /2، ج 1914)العلوي،   ضاح 

، وهي ظاهرةٌ أسلوبيةٌ  ضمَر  موضع اربية وضع  المغة العبلا ال  في  ق التشويق ائومن طر  ر د في سياقات التفخيم  تطَّ تكاد  لمظهرَ 

بعد    لمجيئه  لذهنفي ابقاءً    اوأدومه  لالسب ألطف    من في النفس    نىتمكين المعلو   تلقيلما  على  اءغصلإ ا  رض مزيد منجل فأ   نم

ا يردة  غبلا ومن المقرَّر في علم ال  ،تظار لعقبى الكلامالان على جهة المبالغة في تعظيم تلك القصة    "أنَّ ضمير الشأن والقصة إنََّّ

بْهَ   الشيءَ   ، لأنَّ ثانياً فسيره  تو   لاً،أوّ   رهماضة فيه من جهة إ غخيم شأنها، وتحصيل البلا وتف    إلى فهمه،لعةٌ طنفوس  متماً، فال إذا كان م 

إل تشوُّقٌ  هولها  فلأجل  البلاغيه،  فيه  حصلت  ولأ ذا  يكاد    امل  ج ة،  لا  بالإبهام  الاختصاص  من  البليغة  فيه  المواضع  إلاّ في  يرد 

ب ابتدبالضمير  ي ؤتَ   اإنََّّ و   (، 143ــ  142/  2ج  ،  1914)العلوي،    الفخامة" المختصّة  م  يعود ن  اءً  "ل  غير ذكر مرجع سابق  يكون  عليه 

ب   بالإضمار    أوَّلاًلقَى إليه، لأنَّ مواجهتَه  ي    ما ه  هنها للخبر، ليتمكَّن في ذ  توجُّه نفسه وإصغائامع علىس باعثاً لل ضمار  الإ    له حيرةً توج 

  خاطبَ على ي هو التشويق وحثُّ المغالبلا   ا الفن ية لهذساسة الأ نكتفال  ، (276/ ص  1، ج  2016رري،  تحمله على استجماع فكره" )اله

 .نكّ المعنى في النفس فضلَ تم قول حتىّ يتمكنّمن ال إليه  ىلقَ لى ما ي  ع إستما الا 

نْ أَ   بالتركيهذا  وأصل  ،  ا رَبِّ  وَلََ أُشْرِكُ بِرَبِّ  أَحَدً لَكِنَّا هُوَ اللَُّّ :  ومنه قوله تعالى حة،  تة، وهي الفهمز ال  كة  ر ح   يتَْ لقْ  فأ  "  ، ا(نَ )لك 

)لكنْ(،   نون  فتَ  و على  ذ  )فص  ،الهمزة    ح  النون(الكنَنَ ار  لبت  س  التقتا  فلمّا  أد  ،  ثمَّ  الحركة،  )لكنَّا(،  في  تْ مَ غ  الأولى  الثانية، فصارتْ   

إلى  وذهب حذبعضهم  وإنَّا  النون،  على  ت لقَ  لم  الحركةَ  أنَّ  الهمزة    ثمَّ   معفت  إ قو   حركتها،  الندغاع  ال   الأولى  نو م  "  ثانية في 

ه لفظ   )هو( ضبين العلماء في أنَّ   (، ولا خلاف322  ص/  8، ج  2015وش،  الخطيب، ومصلوح، والعل) من  ة  لجلا المير الشأن  يفسر 

ا جيء بضمير الشأن   لى ع  يجري  عماَّ   ةأن يعبر  بدق  يموالقصة، لأنَّ المقام مقام التفخيم والتعظيم، فأراد القرآن الكر  بعده، وإنََّّ

بالتوحي   المؤمن، الرجل  لسان   يرفع صوته  ويصدروهو  ق  د،  تناع عن  الا ة   الم امَّة في  بالربوبية  فعتراف  ا أر طلقة،  يلفت  أن  نتباه  اد 

  ب بر بهذا الأسلو لخصغاء والاستعداد لتلقي الخبر، وفي إطلاق اه إليه بالحث  على الإ ، وأراد أن يتوجَّ ا الأمر الجليلهذ  لىإ  قهصدي

 التعريض ويؤيده. لالةَ د قو ي ية يلة الاسمفي الجم  صر الإضافيبالله، والق  من الإشراكه ه صاحب  يلعبما  يضٌ تعر

ربية، وهو ما ذكره علماء البلاغة في باب  جملة الع غيير مواقع الكلمات في الت  منل  ليصية التشويق بنصيب غير قوحظيتْ خا

م   المون اللفظ  لى أن يكي راد لباعث التشويق، عخرى قد  لى الأ غوية عللااصر  نالع عض  ب  روا أنَّ تقديم رّ قالتقديم والتأخير، حين   قدَّ

الأ مو  عن  لاًمنقو  القدماء    انتهى ما    خلاصة، و صليقعه  "لباب ها  ذا ه   فيإليه  أنَّهم  الجانبو  يغفلوا  التقديم،    التشويقي    لم  في 

  سُّ و ه،  ير  عن مكانه بسبب تقديم غ  رلمؤخَّ للفظ اإلى ا  اً فاستشر وا  اءً غصعند المتلقي إ   دث حي  بأنهّ  نّ  هذا الف   عن وذلك حيث تكلمّوا  

م عن رتب   لفظاً   سمعي  حينالمتلقي    التقديم أنَّ    التشويق فيعنصر   وجود م     ع ذلك المتأخّر فإنهّ يتوقَّ   ،يّةصللأ ا   تهق د  الذي حَلَّ المقدَّ
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ـ، ص  ه   1424،  أديدميج)  "  بتهوإجاتثاله  على ام  صر يح، وقيهتل  ن ويحسلى الخطاب،  إ  ويستشرف إليه، وبذلك يتنبّه  المعتادَ   محلَّه  

153) . 

بلُّ  ونستد ذلك  اعالى:  تقوله  على  لِلَِّّ  عَ الْْمَْدُ  عَلَى  أنَْ زَلَ  لَ   هِ دِ بْ لَّذِي  يَْعَلْ  وَلََْ  عِ الْكِتَابَ  الكلام،  (1:  18)الكهف      وَجًاهُ  :  وأصل 

الك أنزل  الذي  لله  عبدهتا)الحمد  اقديفت  ،...(بَ على  الموالمجر   ر الجم  يحق  فعو ور على  اثل  وظيفتين  وظيفةق  إلى  ويق  التش  نتين: 

م، لأنَّه  طويلاً، ووظيفة التر إبهامها    على  صبر ت  ولا  تستشرف إليها النفس  المنافع والنعم التي  نه من لأ ر،  المؤخَّ  كيز والعناية بالمقدَّ

والبشارة، التعجيل بالمسرَّة  باب  التنزيل  ف  من  أشار    إلىو خفى،  ي   لاما    ليجتب واليف  تشر لامن  في  السعودهذا  "إنَّ  حين قال  أبو   :

ه  لنفسا ن لديها عند وروده عليها  بةً له، فيتمكَّبقى مترق  ت ه،عتنفو بمبرفعة شأنه، أ شعار  لإ م، ولا سيَّما بعد ا التقدي  عند تأخير ما حقُّ

 (.438/ ص  1ج ،  1971السعود،   ن" )أبوفضلَ تمكُّ

قولوم تعالى:  نه  أَنْ النَّا  عَ نَ مَ   مَاوَ   ه  ي ُ سَ  جَاؤْمِ   إِذْ  الَْدَُى  نُوا  رَبَُّ وَيَ ءَهُمُ  إِلََّ سْتَ غْفِرُوا  تَْتيَِ هُمْ مْ  أَنْ  الَْْوَّلِ   سُنَّةُ  ق ُ يَْ   وْ أَ   ينَ   الْعَذَابُ    بُلً تيَِ هُمُ 

فا(55:  18)الكهف   فاعلهما،  والثاني على  الأول  المفعول  م  تقدَّ إذ  الملم،  من  صدر  تأ )ؤول  رفعم  في  هم(أتي ن  فعل للفاعل    حل 

أمران:    الدلالةَ   ذهه  حرجّ ، ويالتشويق إلى المتأخرنوا( لإفادة  الثاني )أن يؤم  ، وعن المفعولاسَ()النَّ المفعول الأول    نر عتأخَّ   ،)منع(

الحدهما  أ  الآية  ل  أنَّ  أنَّه لا عذرَ  تقرّر  بالقرآنسابقة  يتَّعظْ  تكف  ، لأنَّ مَنْ لم  وتنويه  ك  س جن  كلّ   في  عاً يراراً  بأساليب  و   لّ صنفومن 

يمان مادام  لإامن  س  النا  ة العلَّة التي منعاق النفس إلى معرفن هنا تشتمللناس،    عظة وتذكيراً مو   نما يصلح أن يكو   مختلفة لكلّ 

كلّ تصر  مشتملاًالقرآن   الإ يف  على  إلى  للأعذار  ،عانذيقود  البالبالحجَّ   اً ومتصف  ، وقاطعاً  الآية على  ف  غة،ة  ص  خاغي  بلا ط  نَّتأتي 

الفضو بشي أثاافي  الاستشر   ل ع هذا  الآيالذي  االأ ة  رته  الثاني  التأخير لولى، والأمر  يرجّح دلالة  إطالة  على  ذي    ة  الجمل   التشويق هو 

  ق إذا تعلَّ يَّما  س  ولا   ،من شأنه أن يزيد الشوق إلى المتأخرذكر السبب الغريب    قبل ، والإطالة  الثاني  بعد المفعول الواقعة  ة  رفيالظ

  .ء الكلامد ب نذم به  ذهنال

ا و  م  يتقدَّ والمقد  وعلىال  جرور علىلجار  هوفاعل  ما  المع  مفعول    إفي  التشويق  لإفادة  كقولالمؤ   لىنى  تعالىخَّر،  ذِ إِ وَ   :ه 
َ فأَْوُوا إِلَ الْكَهْفِ يَ نْ اعْتَ زَلْتُمُوهُمْ   (. 16  :18 )الكهف  مِرفَ قًاأَمْركُِمْ  لَكُمْ مِنْ  ئْ ي ِ هَ ي ُ  وَ تِهِ كُمْ مِنْ رَحَْْ شُرْ لَكُمْ ربَُّ وَمَا يَ عْبُدُونَ إِلََّ اللَّّ

من تناسق    ث حد  ي  ا  والمتقّدم معنىً، فوق م  ظاً لفر  المتأخيستشرف إلى معرفة  يجعل المتلقي    في الموضعين  ( إنَّ تقديم )لكم

ن  م  ر أوَّل الأمر بكون المؤخَّ   ن م  ان يذالإ   من   ه فيوضعين، ل ما  لما صوتي بين تركيب الجملتين، يقول أبو السعود: "وتقديم )لكم( في  

 (.505ص /  3، ج  1971عود،  سإلى وروده" )ابو ال  ق  ويتشمنافعهم، وال

 

 نتائج البحث 

فرْ  بلاغة وفي السرد وقفنا على وَ  الاره النفسية ووسائله الفنية فيثاً عن التشويق وآثف بحهقراءة الفاحصة في سورة الكهذه ال  عقبَ 

 صها فيما يأتي: من النتائج نلخ

م   هو ذو رَ و  المهام التربوية،  وم البلاغة، وفيخدَم  في حقول السرديات، وفي علي ستَ ، إذ  بعاددّد الأ متعـــ التشويق مصطلحٌ   ح 

علم النفس، غير أن    الممارسات التربوية في مجال  خلافتماد على اللغة في التعبير، بلتوافقهما في الاع  سرد،لونسب  في البلاغة وا 

 لأثر النفسي واحد في كل  المجالات.ا

ا ـ  ــ شتَّ افح  لقرآنية القصة  بألوان   واللةٌ  والتشويق  الإثارة  من  من جى  تخلو  أنها  مع  الأ   اذبية،  العنصر  وإقحام  الخيال  ي،  نثو ترف 

إبداعية في عرض    ائق لسردي، واتباع  طر ضل هذه الخاصية إلى إحكام في بنائها ا تفظ بأبعادها الواقعية والتأريخية، ويعود فوتح

وإدارة   وأصالة  ثلحوادا الوقائع  ال،  في  وأمانة  تعبير   اللغوي،  مراعا  مع  الواقع،  نقل  في  حسن   ة  في  المتلقين  الاستقبال    أحوال 

 التفاعل.  يجابيةإ و 

، وهي لم تلتزم في اتباع هذه الآلية  السورة لتشويق المتلقي وضمان متابعته المطلع كانت إحدى آليات القصة القرآنية في براعة ـــ

وإنَّ واحدة،  تنبطريقة  بين ا  وطالتقطريقة    وَّعت  والإخبار،  الاستفهامرير  مع  التلخيص  القصير،  ،ريقة  الحوار  وطريقة    وطريقة 

عرضها    المدى لكي تتسق مع مضمون القصة وأسلوب آثارها النفسية وأصداؤها الجمالية البعيدة  ريقة    طل  السؤال والجواب، ولك

 في موضع دقيق يتحقق من خلاله الغرض الديني.

ت  ـــ القصة قد  إالقرآن  عمد  أسلوب  ية  اتبّاع  ال لى  لتحقيق  إلى تتأجيل المعلومات  المتلقي  عن قرب،   حوادثها متابعة    شويق وترغيب 

ا ويس الكهفالسردي في  لخطاب  لك  أسل  سورة  أساليب:  ي كشَف عنهثلاثة  ثمَّ  المعلومة  نهاية    ا وبٌ يؤجَّل فيه    الحوادث، فجأةً في 

الم فيه  ي ؤجَّل  ثموأسلوبٌ  عنهي كشَ   علومة  تطور  يجياً تدر  ا ف  مع  فيهحداثالأ   ي ؤجَّل  وأسلوبٌ  ي كشَف    ،  لا  ثم  في    اعنهالمعلومة 
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ي فسَ  بل  سافرة،  لذح   صراحة  يستنتج المجال  لكي  التأويلية  وقدراته  القارئ  الخافي  هن  مبرراته  السّر  له  أسلوب   وكلُّ  الفنية في  ، 

 تذوق. جابة والوجدان المتلقين، وله دوره في عملية الاست

جل  عره من أ مشا المتلقي وفرض سيطرتها على علىناجحةً لإحكام قبضتها   أداةً  سورة الكهف المفاجأةَ  ة القرآنية فيالقصذت ـــ اتخ 

 لفعل القرائي.يق التواصل المعرفي المنشود بينه وبين ا استمالته وتلقين الرؤية السردية، وتحق

لقّاها من القرَّاء  تع بين أبطال القصة ومن يفاجأة الذي تنوَّ الم  صر على عن  ة الكهفقصص سور أ قيمَ المبنى السردي في كثير من  ـــ  

ته التفي   شته.يتجاوب معه الغموض  في إثارة القارئ وده   ته، وقدوقوَّ جلّي والخفاء، وفي خفَّ

ليتخيَّل  ى  حتَّ تشخيصه  لمشهد و تحضار ابقوة في التقديم ووضوح في الرؤية، ممّا أدَّى إلى اسيمتاز العرض في السرد القرآني  ـــ  

ها وانبساطها، ويكاد يستمع   انقباضوه فيبل يكاد يشاهد ملامح الوج ،ينو يسمع أصوات المتحاور  لقي أنَّه يرى حركات الأبطا المتل

الشفاه   استثار همسات  فاعليته في  ولهذا  النفوس،  وإمتاع خياله حرصاً  وخلجات  القارئ  التواصل  على  ة ذهن  بين  الدائم  تحقيق 

ه إلى مخاطبَ  الم الفعل في سورة الكهف:  ة لتحقيق هذه الخاصية الفني ن أبرز الوسائل ، وماف الخطابأطر  معين،   غير ضارع الموجَّ

 ع، والإضمار القصصي.والتعبير عن الحدث الماضي بصيغة المضار  لا سيمّا الدالّ منه على الرؤية البصرية،و 

 اقترن التشويق غالباً  ف، في حيناللغوي في سورة الكه في الحدث    فعولالم  سقاطإ ذف إلى  ـــ كان مردُّ التشويق في الإيجاز بالح

 ل في الدنيا والآخرة.الجماج والسرور و م الزينة والابتهايجاز بالق صَر بمفهو الإ في

اـــ   الطلب  أساليب  بين  الاستفهاممن  النفسي    ستأثر  المعنى  لهذا  وإفادته  التشويق،  بإفادة  المعا أعلىكانت  وحده  من  نسبةً  ني   

 السورة كلّها.   تفهام فيالتي خرج إليها الاسالأخرى  ضافية لإ ا

عن    ض إثارة السؤال في الذهن وتحريك الخاطر على البحثفترا المتلقي من خلال ا  على تشويق  ٌبالغة  ناف البياني قدرةٌ ئستللا ـــ  

البياني  تئناف  علَّ كثرة الاسول   روي،ظاهر النعيم الاخاب، ويكاد يطَّرد ذلك في محاورات القصص، ويكثر في وصف بعض مالجو 

الكهف الس  في سورة  تركيز  إلى  اعورة  ت عزىَ  القصة في عرض  تخلقيم وتصحيلى عنصر  العقيدة، وإلى  القيامة بين  لل مح  شاهد 

 بعض حلقاتها.

  ورد مرات    ، وقددبيالأ ير تعب الدواعي الالتفات فيالمشاعر كان من بين أبرز  التشويق وإلهابَ  ماء البلاغة أنَّ د  من علـــ أفاد غير  واح

كانت لتوجد لولا توظيف    ة مادلالات إيحائينتاج  إ و التلقي    لمخاطب وتجديد رغبته فياارة  في كل  مرة  ينهض بإثفي سورة الكهف، و 

 ا جاورته فنونٌ بلاغية أضفت على الكلام عمقاً وجمالاً.شويقه إذالالتفات، وتزداد  درجة ت

من    ــــ التشويق  مقام  الإ   نصيب كان  واحدةً في سورةالإضمار مظهار في  ا الكهف،    رةً  أفاد  والتأخير، ولا سيما  يلتقدفي حين  م 

 ظن ي ــ إلى ما في اللغة العربية  لك ـــ في الأصل، دلالةَ التشويق في عدة مواضع، وي عزىَ ذ  فيول أو ما كان مفعولاًقديم المفعت

 ل.لجممن المات في مواقعها من سَعَة  في ترتيب الك

 

 اجعر والمر ادصلما

الها ش(  0102)  وسيلآلــ ا      ، 1  طو،  وان مام، تحقيق: رضالمثاني  والسبع  مالعظي  نآ القر   في تفسير  نيا ح المعرو   لله،بن عبد ان محمود  ديب 

 لرسالة.مؤسسة ا، يروتب

 دة.تحلمنداوي، المملكة ا: مؤسسة ه، الناشر الشعر العربيالقصة في(،  7201) باظة، ثروت ــ أ 

ة  بمكت  ،3يبّ، طالط  عد محمدأس  ق:، التحقين العظيمقرآ لا   يرتفس   ه(،  1419)  ريسبن إدن بن محمد  لرحمد اعب  حمد، أبو ميالراز   اتمبن أبي ح ا  ــ

 ية. سعودال  عربية ملكة النزار مصطفى الباز، الم

اا  ــ ا   (،3198)مد  حمحمد بن من  بالله  نصر    ن ديلياء اض،  لأثيربن  د.تحق،  الشاعرو   ب لكات ا دب  أ في    لسائرالمثل  ي  بدو   ود.،  حوفيالأحمد    يق: 

 .ياضرالب  اعيفلر ت دار ااشور ، من2طبانة، ط

   .التاريخ  سسة بنان، مؤ لـ  ـ يروت ب ،1، طرتنويلا و  ر لتحريا ،  (د. ت   )هرمد الطا، مح شور ــ ابن عا 

 ة. يمعللكتب ال، دار ابنانبيروت ــ ل، 1ط  طي،لال الأسيو قيق: جتح،ير ابن عرفةفست (، 0820لكي )ن محمد الما ب د، محمابن عرفة   ــ

ابنـ اعط  ـ  )لند لأ ية  غق  الحعبد    أبو محمد(،  2007سي  ا الم  الب،بن  ر  الت   لوجيز فيحرَّ اات كفسير  االتحقي،  يزلعز ب  الرحالق:  وآخر ة    ون، لفاروق 

 ير, الخ ارق، د، ودمشيروتب  طر، بق لامية سؤون الا والشف  ا ة الأوقات وزار بوع طن مم،2ط

 طيبة.ار د،  2ط،  مة سلا سامي محمد  يق:، تحقعظيمرآن الالق  سيرتف ،(9199مر )عن ماعيل بإسلفداء و اأب، كثير ناب  ــ

، د. ت، لسان العرب، تحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد احمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي،  ظور، جمال الدين محمد بن مكرم  ــ ابن من

 .عارف، مصردار الم

 ية.لم ا لعاسالة  ر دار ال  وت،بير  ،1ط لخن،  س احقيق: محمد أن ، تالبحر المحيط (،1502) سفيو  مد بنحمسي، ندلالأ ن  اأبو حي ـ

 ربي. لعا ر لفك، دمشق، دار اسيراتف الرة زه (د. ت)  ى صطفبن م مد بن أحمدمح، ةهر و ز بأ  ــ
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  يق: ، تحقريم لكتاب الكا   ا مزاي  إل   م ي سللقل ا علاد ا رشإ أو    بي السعود  أ فسيرت (،  1971دي )عماصطفى البن م  ن محمدب  دمحم،  السعود  ــ أبو 

 ة.دعالسبعة اطرياض، مال  ،.طدطا،  د عحمأ ادر د القعب

 .3لعدد ا  يو،ولي 1 ية، العراق وردالم لة ، مجصرةاث والمعا لت ا  بينات  سلوب الالتفأ ،  (3198مد بركات ). محد،  عليبو ــ أ 

 . ة وهب مكتبةهرة، ، القايةلاغاسات الب رها في الدر ثي وأ زمخشر لا   ير تفسفي نية قرآ ة ال(، البلاغ9881) د محمدد. محم  ــ أبو موسى،

   .بة وه  كتبة هرة، مالقاط،  د.   ،المعاني  معلل لمسائتحليلية سة  درا  ــيب ـكا لت ص ا ئاخص، (0062)  محمد حمدمد. موسى،  وأبـ 

أديدميج،   ال الت  يب لأساـ(،  ه1424)  حمدأ يظ  فلحا  عبدـ  من خلالا يث  دحاال   في   لاغية بشويق  در   لنبوية  ـ    ،يليةتحل  تطبيقية   اسةالصحيحين 

 ة.ور نلملمدينة ابا  مية لاسلا اعة  : الجامة ديسعو لا، يرستجما  ة ل سا ر 

 اث. لتر ل مونق، دار المأ دمش، 1ط، قصص القرآن  في فنيال الجانب(،  3919) د عمرعمر محم د. اذق،باح ــ

 عربي. ال، بيروت، المركز الثقافي1، طيةالزمن، الشخص،  ء الفضا ـالروائي ـبنية الشكل ، (9091ــ بحراوي، حسن )

 . شردولية للنبيت الأفكار ال الرياض، ط،  د.: أبو صهيب الكرمي،  به  اعتنى،  البخاريصحيح (،  1998) بن اسماعيل دمحمــ البخاري،  

 . لمعلوماتوا ، ميريت للنشراهرةالق  ، 1ط  د إمام،ترجمة: السي ،ديات قاموس السر ، م( 2003جيرالد ) ـ برنس،

 . ة  للثقافلأعلى ااهرة: المجلس القار،  د نخز  دعاب: ترجمة  ،يصطلح السرد لم ا م(،  3200الد )جير برنس،  ـ

 ين العالمية.ن، مؤسسة السبطيرا ، ا3، طلياً لياً وجمالقرآن الكريم دلاقصص ا ه(،  1428البستاني، د. محمود )  ــ

   ثمان جمعة عو  ،رمنال  بد الله عد محم: قيقتحال،  قرآنال سيرف نزيل في ت  التلممعا   (،7199) د سعو  بن مينلحسد امحملبغوي، أبو  اــ                   

 .ة، دار طيبة السعودي، 4، طمان مسلم الحرشيلية، وسضمير                 

 ي. سلام ار الكتاب الإ ، دةلقاهر اد. ط،   ،وروالس ت ايل ا  تناسب في درر لنظم ا ت(، )د.  رن عمب ماهيالبقاعي، ابر   ــ 

 يا.لبيز إشدار كنو   دية:و سعلا، 1، طسلامي لإب ا الد  ات حمعجم مصطل يم، لعظا مد بن عبدحز، مو بنعز  ـ

 لمجلد الثاني عشر،  عامة للكتاب، اال  ، مجلة فصول، الهيئة المصرية نص السرديإشكالية الزمن في ال(،  1993د العالي )يب، عبــ بوط

 .الثاني  دلعد ا   

   دار ، بيروت،1ط ،ليشعلمر ن امعبد الرح محمديق: قحتال  ،أويلتلا يل وأسرارلتنزوار ا أنه(،  1418مر )بن عه الل وي، عبدا ضيالبــ  

 العربي.  ث التراإحياء 

 للبنانية.المصرية ا ر لدا، اقاهرة، ال1، ط البيان القرآني(،  م 0012ــ البيومي، د. محمد رجب )

 : مند، المطبعة:  لناشرران، ا، اي1، طتلخيص المفتاح  المعاني شرح مختص ه(،  0144ن عمر ) د الدين مسعود بع، ســ التفتازاني 

 ليمانزاده،  س  

 لخانجي.ة اكتبم ة، ر قاهال،  5طشاكر،   دمحم  مود ق: محقيح، تعجازالإ  لدلائ(، 0420)   نبد الرحمعهر بن بد القاني، عرجا جالــ  

 لة. رسا ة الؤسسوت: مير ، ب1ط،   الكريمرآن  لق ا  يز فيزوالتع  شويق لتأساليب ا (، م 4199ود )جرنو محم ينسلو، الحج ـ

 قلم.ال  مشق، دار، د2، طونُهاوفنُ  ،وعلومُها  ،ربية أسُسُهالاغة العبال (، 2007سن )حمن حعبد الر ة الميداني، كحبن ــ

 رف. لمعا ا  دارة، هر قا ال، 3ط،  وافيال  ولنح ا (،  ت  )د. اسد. عب ،ن ـ حسـ

 . مية لا الإس حمد بن سعودمام مة الإ ع جام، السعودية:  ني قرآ لا القصص  في تشويق ل ا يب أسال  نم)د. ت(،  مدمح   بنعلي. د ، مودالح ـ

 .لعربي ا  ردار الفكة، ر القاه، آنللقر  قرآنيال  فسير الت.ت(،  د)  م الكري بدـ الخطيب، عـ

 لمعرفة.البنان، دار   ـت ـبيرو  ومفهومه،ه  ني في منطوقصص القرآ الق(،  5197)يم كرد الالخطيب، عبــ  

 ، مؤسسة دار الأصالة.1ط  ،وغير المنظور  ورلمنظالقصص القرآني من العالم ا (،  1984عبد الكريم )يب، الخط  ــ

  ، بيروت  ـ1طدي،  هالم  عبد الرزاق  ق:تحقي، اليضاويلبا   سيراب على تفية الشهشحا،  عمر  بن  ن محمد(، أحمد ب7199)لدين  ب اا شه   ،  خفاجيالـ  ـ

  مية.ب العلر الكتاد  ان،بنل

 العربي.  ر تشا نمؤسسة الا ،  4ط    ،يم كر ن ال في القرآ القصص  ن الف(، 9991مد أحمد ). محد  ه،ف الل ل ـ خـ

 . رفة ر المعدابيروت،  ، ط!،قرآنلن في علوم ا برهاال (، 9091لله )بن عبد ا محمددر الدين ركشي، بز لــ ا

   ة،شريد ينيلشربا :قيق، تحيللتأوا   وهوج في ويل القان يو وعلتنزيل ا  ئقاحق عنف الكشا(، 2012)ن عمر  ، محمود بيخشر ــ الزم

   .ر الحديثدا،  اهرةط، القد.

 . ا بتهتسلفية ومكالة  بعالمطة: ر هالقا  ،1ط  ،يبو ن ث الفي الحدي  القصص، ( م 1978)حسن مد ح، مرالزيـ 

 ية. العلم  لكتبا  ارد  ان،نلب يروت ــب ، 2طزرزور،  يمع: نحقيق، تالعلومح تامف(، 7198بكر )بي أ   يوسف بن بعقو أبو ي ،السكَّاكيــ  

 رف  ة المعا أ ش : مند.ط، مصر  ،مهااتها، أعلا اه، اتج ا هصول، أ الحديثة   بيةر الع  قصةاسات في الدر ،  م( 7198لول )زغ محمد .د،  سلامـ 

 .سكندرية بالأ 

 شق،  ، دم3ط،  طخراّ لد احمد محمأ  تحقيق: د. ،ونن لمكآن ا علوم القر  في لمصونُ ر  ا الد    ،(2011) فبن يوس د مأح  ،الحلبي ــ السمين

 لم. لقار اد

 نجي. ا لختبة ااهرة، مكلق ، ا3هارون، طمحمد م لا سبد الحقيق: عت، ابتكال ، (8198) ،مان بن قنبرعثن رو بعم، يبويه ســ 

 ة. لسا ر الة ، مؤسس1طاكر،  مد محمد شأح  ق:قيحت ،رآنقلأويل ا ت ان في  البي  مع جا(، 2000)جرير  نحمد ب، مطبريــ ال

 لعربي.ا كرفر ال، القاهرة، داةلقرآنيا   ةلاغلبا  فيالالتفات  لوب أس،  (9891ن )د. حس  ل،طبــ 
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 دار الجيل. ت، ، بيرو 1، طزمُّوط د. عبد الستار حسين ، تحقيق:ان البييان في بتل ا (،  1996) بد اللهعبي، الحسين بن يط  لا  ــ

 . ر الصابونيدا ، اهرةقال   ،1ط، ريمالقرآن الك  في ضمار القصص الإ بدائع  (، 1991هري، كاظم )وا ــ الظ

 .، دار قباءرة، القاه1، طن( يم الفن وق الدي قاصد )م  آنفي القر  قصةال(، 2002)محمد قطب   د العال،ــ عب

 مي. لا س العالم الا ة  ، رابط مكة المكرمةد. ط،    قصص القرآن، فينظرات )د. ت(،  مد قطبال، محع لابد عــ 

   دار النهضة العربية.  ،ـ لبنانوت ـير ، بم البديععل ـ ـ ةيبلعر لاغة ا لبفي ا د. ت(، )ز  لعزيا دبع، د. ـ عتيقـ

 . بيعر ل، المركز الثقافي ابيروت ،3ط، يبلاغال اث النقدي و الفنية في الت   صورةلا (،  1992)ابر  د. ج  عصفور، ــ

حمزةــ   بن  يحيى  لسراري الإ (،  7200)  العلوي،  الك  جاز  الإ تاب  علوم  في  بنت،  عجازطراز  د.  با ع  حقيق:  طرطاهيسى  المبير ،  1،  دار  دار  وت، 

 . سلاميلإ ا

 .قتطفعة المبطم، ، مصرازحقائق الإعج  معلو ة و البلاغسرار  ن ل متضلما الطراز  (،1914)  حمزةــ العلوي، يحيى بن  

 . ة للأصا دار ا  ض،الريا  ،2، طالكريم القرآن  القصص في البيان(، 1990)يم  هاابر د.ــ عوضين،  

 شر. نالعة ا بلطل لية العما عاضدية لتنس، اط، تو .د،  ةدبيال ت  جم المصطلحاع م (، م6198اهيم )حي، إبر ـ فت

 ر إحياء اد  وت،بير  ،3، طكبير الالتفسير وأ  يبلغا   يحتمفاه(،   4201ن )سر بن الحبن عم محمدله أبو عبد اللرازي، ادين لــ فخر ا

 لعربي.ا  اثلتر ا

 . رابيالفا  ودار،  عليحمد م  ار د  ن:لبنا ، و سونت ،1ط، دياتمعجم السر م(،  0102د )، محمنرو آخ و ضي ا ـ الق 

 حتسب.ر المدا د.ط، القاهرة:  ،ةصالق  ة تابفن ك ،م(  4991)حسين اني،  بقال ـ

 للكتاب. ة يلدار العربتونس، ا ،3ط ، دباءل ا اج  وسر  اءمنهاج البلغ   (،2008)حازم    الحسن أبو  ي،ـ القرطاجنّ ـ

 تحقيق:  ،قانفر وال  ةنسال  نم ه ن لما تضمَّ المبيِن القرآن و حكام  ل  معجالا (،  2006)  بكرأبي د بنممحمد بن أح الله  بدع بوأ  بي،القرط  ــ

 الة. ن، مؤسسة الرسا بنل ــن، بيروت يم الديعتز كرم محمدلخن، و ا مصطفى  ومحمد أنسكي، تر لا ن حسن عبد المب ه اللد بع

 لشروق.دار ا ،القاهرة  ،18ط  ،ني في القرآنير الفولتصا (، 0620قطب، سيد ) ــ

 . مية دار الأصول العل تركيا،  ،1ط  ،آنلقر ا   ظلال في(، 2019)يد ــ قطب، س

   العربي.في ا ركز الثقالبيضاء، الم  ارالد  ،تو بير ، 3ط، النقد الدبي ظور من من  دي نص السر بنية ال (،  0002) د. حميد ، دانيــ لحم

 وق الدولية.، مصر، مكتبة الشر 5(، المعجم الوسيط، ط2011) ة ــ مجمع اللغة العربي

 لاده.و وأ  بيلحلا البابيى  صطفم ة ع مطب القاهرة،، 1ط  ،غيالمرا  يرتفس  (،9461) مصطفى  ن أحمد باغي، المر ــ  

 ر. فكلا  ارد شق: دمط، ، د.القصة والرواية  م(،0198)  ة، عزيز دنمريـ 

 حدة.تلمدار الكتاب الجديد ا ،ا ليبي ،5، طسلوبلسلوبية وال ا(، 2006سلام )عبد ال ــ المسدي، د.

 ، 1ط ريابي، ا لف اقتيبة نظر محمد أبو   ه:تنى ب، اعصحيح مسلم ، م(  6200لنيسابوري )ا بن الحجاج القشيري  مسلم ــ مسلم، 

 طيبة. دار  الرياض، 

 ة عيجامؤسسة الالم  ن،ا نلب ـوت  ـ، بير 1ط ،ة عربيللبلاغة ا ا  يب لسافسية لنللسس ا ا، (1984  ) ديملحابد ـ ناجي، د. مجيد عـ

 يع. والتوزلنشرت واااسر للد

 ت.و ير وت: دار بد. ط، بير ، ن القصةف  ،م( 5519)ف  محمد يوسد. نجم،  ـ 

 ودية، دار  سعبية الرعلكة اللمم، ا1، طونن كر الم المشحون من نفائس الجوه  لكفال(،  م 2016)  عبد الله بن ين ملأ ا مد ـ الهرري، محـ

 ج. لمنها ا  
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 دا)كهف(  ە سورەتیل دان ێئارەزوو پ

 
 الح ملا عزیز ص

 ر ێولهه -دینلاحه زانكۆی سه   /  ردهروهژی په ێـ كۆل  بیرهشی زمانی عه به 

 
 پوخته

  رهوهته   و دوو  ک وێکێە دەسپلی  ۆ ، که خدا   تی )کهف(دان لە سورەێپزووئارە ی  سەر دیاردە  ژیە لەێکی ئەدەبیانەی رەوانبەستەیێەلو ه   یه وهیكۆلینه ل  مئه 

 کات  ەدان د ێکه باس لە چەمکی ئارەزوو پێەسپ ، هەرچی د تەوەێدا دەبیننجامیكرئه وده

ر ل رەوانبە  و ر و ژان  ێوانگەی  چیرۆک  بزان ەخنەگرانی  دەرو ایانی  دواتر  ونزاواری  یەکەمنی،  هونەرییەکانی    تەوەرەی  هۆکارە  لە  ئارەزو پشتباس  پەوەی  ێدان  و 

  ی دووەمیشەە هەرچی تەوەر   ،کەداتە ەرێت لە ناو سور خۆی دەگ  م هۆکارانه لە ە ئە ەی ک قان ەو دە ەوەی ئێکدان ل لگە کدا، لە رانەوەی چیرۆ ات لە هونەری گێدەک 

شە  لباس   ئارە  ێوازەکانی گرنگترین  کردنی  دەکات  پزوو  نَّایش  ڕەوالێدان  زانستی  خ بو   ،بێژیدانە  دوای  نَّونەکانی ە  ج  ۆیدا  پئەم  ئارەزوو  ناو  ۆرە  لە  ێدانە 

 .یشتووهگه  ێیپ كه وهژینه ێتو  و  كه رو ته اوهخر  نجامانه رئه و دهموو ئه هه   داكه وهه كۆتایی تویژینلە  ،سورەتەکەدا باس دەکات

    

 . ێژیەکانانبرەو شێوازە قورئانی،   ێرانەوەی گ، دەق ، نەریوانکاری هو ج: كانگرنگهووشه 
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Abstract 

 

      This study seeks to examine the phenomenon of suspense in Surat al-Kahf an aesthetic examination from a 

literary and narrative point of view, and inspired us the nature of the study to distribute the scientific material on 

a preface and two axes and results, as for the introduction, we summarized in it the talk about the concept of 

suspense in the field of narratives, the art of rhetoric, and in psychology, and we excluded the last concept of its 

distance from what our study is. After the introduction, the first axis came to detail the saying in the narrative 

techniques that ensure the production of suspense and work to strengthen it, as it was found in the teaser 

prologue, in the summary followed in detail, in concealing the secret, in surprise, in ambiguity, and in evoking 

the scene, As for the second axis, it explores in a timely manner the most prominent rhetorical methods that 

benefited the significance of suspense and colored the Qur’anic text with its character. In the two axes, the 

research sheds revealing light on the source and origin of the suspense, and interrogated the text in its rhetorical 

formation and narrative structure to reach the resulting meaning, and the study was concluded by recording the 

most important results that emerged from it in its humble effort. 
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